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إن الحمد لله نحمده . ونستعينه » ونستغفره » ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من 
سيئات أعمالنا » من بهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له . وأشهد أن 
ا إله إلا الله وحده لا شريك له » وأشهد أن محمداً عبده ورسوله . 

وبعد . فإن العداء بين الإنسان والشيطان قديم » بدأ من اللحظة الي وجد 
فيها آدم عليه السلام ٠‏ حين 5 بالسجود لآدم فأبى وتكبر وعصى . فجره كبرياؤه إلى 
تلملة فى الدتوية وشكلة لا مدخ فا ف إعواء قن ادم » وأن يزين لهم 
المعاصي حتى يقبلوا عليها راغبين . فأنزل الله تعالى من أجل ذلك الكتب .وأرسل 
'الرسل . وتعهد عباده بالوصايا ليخلصهم من شرهء ورغم نصائحه المتكررة 5 
ووصاياه البليغة ». وتحذيره الشديد . فقد انقسم الناس إلى فريقين وافريقا هدى 
وفريقاً حق عليهم الضلالة ) وإلى فريق في الحنة » وفريق في السعير . ففريق الجنة هم 
أولياء الرحمن ( لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة ) » وفريق السعير هم أولياء 
الشيطان 8 ومن يتخذ الشيطان وليا وذو اه قلعتي ران نينا » + 

وفي هذا الكتاب الذي نقدمه للناس في وقت تسلط فيه الشيطان على أكثر بني 
الإنسان . وضاعت فيه الفوارق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. بين فيه مؤ لفه 
رحمه الله تعالى : أن لله تعالى أولياء من الناس . وللشيطان أولياء منهم . وساق 
الآيات الي تشهد بذلك . ثم ذكر الفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان : وبين 
أن أولياء الله تعالى هم المؤمنون المتقونء وأن أفضل أولياء الله هم الانبياء » وأفضل 


أ 


الأنبياء المرسلون . وأفضل المرسلين أولو العزم . وأفضل أولي العزم سيد ولد ادم 
محمد يي . وبين أن الناس متفاضلون في ولاية الله بحسب تفاضلهم في الإيمان 
والتقوى 

ثم بين أن أولياءه على طبقتين » سابقون مقربون » وأصحاب يمين مقتصدون . 
ال ا ا الور ا ا 0 
والمنافقين ولياً لله لانعدام الإيمان والتقوى . وكذلك المجدون لا يكون ير 
من يظهر الولاية ولا يؤدي لي م لي 
على يديه خوارق العادات . فإن الشيطان يعينه على ذلك . وأن أولياء الله لا يتميزون 
بلباس خاص . ولا يقتصرون على جماعة معينة » بل يوجدون في جميع أصناف الأمة , 
ثم تكلم عن الصوفية وأصلها . وأنكر على الذين يلوذون بالصمت الدائم ويعتذرون 

عن أكل الطيبات » وساق لهم من ع الأحاديث ما فيه الكفاية . وذكر أنه ليس من شرط 

الولي أن يكو معضوما + بل يجوز أن يخطىء . ولهذا لا تحسب طاعته في كل ما يأمر. 
بل يعرض أمره على الكتاب والسنة. فا وافقهما قبل . وما خالفهما رد . 

ولا يجوز للولي أن يعمل با يُلقى في قلبه إلا بعد عرضه على كتاب الله عز وجل 
وسنة رسوله يلئة . وأن هذا من أهم الفروق بين الأنبياء وغيرهم . 

وذكر في هذا الكتاب معنى الحقيقة والشريعة . وأن الحقيقة هي دين الله تعالى 
الذي ألزم به الأولين والآخرين من النبيين والمرسلين .» وأآن دين الله هو الإسلام 
ل ومن يبتغ دبية ديناً فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين * . 


له » ومن ثم فدين الأنبياء لعن لوف ارون لوه مختلفة . وأن الاتفاق 
انعقد على أن الأنبياء أفضل من الأولياء الذين ليسوا بأنبياء » وأن أمة محمد له أفضل 
الأمم . وأن القرن الأول أفضل القرون » والسابقون منهم أفضل ال- حابة » ونبينا 
محمد أفضل الأنبياء عليهم السلام » وأتباعه ليسوا محتاجين إلى غيره من النبوات 
المتقدمة | احتاج غيرهم من بقية الأمم . وان من ادعى أن الولاية أفضل من النبوة 
فهو كافر . ثم رد على من حكم العقل وقدمدعلى الشريعة .وبين أن حديث واول .ما 


خلق الله العقل » الذي يستشهدون به في هذا غير صحيح . وكذلك رد على فكرة 
وحدة الوجود وعلى القائلين بالاتحاد والحلول . وأن ذلك كفر . وبين أن كشف الأنبياء 
أعظم من كشف غيرهم 2 وأن النبوة قد انقطعت فلا نبوة بعد محمد 5ة . ولا رسالة 
بعد رسالته . وأن العصية مخالفة الأمر لا مخالفة الارادة » ى) يزعم بعض الحاحدين . 


نصر . على حسب ورود النص . ا 


وأحمل في الكتاب عقيدة السلف الصالح. وبين أن الله تعالى بائن من خلقه. 
يوصف بما وصف به نفسه . وبما وصفه به رسول الله يك . من غير تمحريف ولا 
تعطيل . ولا تكييف ولا تمثيل # ليس كمثله شيء وهو السميع البصير * وأنه المذهب 
الأسلم والأحكم . وأن السلامة كلها في اعتناق عقيدة السلف . وان أبلغ العلم أن 
يعرف الانسان قدره فلا يتجاوزه . وبين أن ما في الوجود بقضاء الله تعالى وقدره ‏ 
وارادته وقدرته . وأنه تعالى أمر بطاعته وطاعة رسله . ونبى عن معصيته ومعصية ' 
رسله. ورد على من زعم أن القدر حجة لأهل الذنوب, وأماط اللثام عنه وكشف 
النقاب عن معناه . وبين معنى الشرع . وأنه قد يراد به ماأنزل من عند الله تعالى ع 
وهو الكتاب والسنة المفسرة له . وقد يراد بالشرع حكم الحاكم وقضاء القاضي . 
ويمكن أن بخطىء الخاكم ويصيب . وقد يراد بالشرع أيضا قول أئمة الفقه . كالائمة 
الأربعة والأوزاعي والليث وداود وغيرهم . ويحتج لأقوالهم بالكتاب والسنة» وأنه 
ينبغي أن نفرق بين الشرع المنزل والشرع المؤول والمبدل . 


وتكلم أيضاً عن كرامات الأولياء » وأنه تكون لحاجة في الدين » أو لحاجة 
بالمسلمين . ولا تحصل إلا باتباع الرسول يليْةِ » وهي داخلة في معجزات رسول الله 
له :: واسشطرة طرفاً من معجزات رسول الله يل . وطرفا من كرامات أصحابه 
والتابعين لهم » وبين تلبيس الشياطين على أعوانهم . وأنهم يأتون من الغرائب 
'مايوحي إلى الناس أخهم أولياء الله » وما كانوا أولياءه # إن أولياؤه إلا المتقون ‏ 
قنع اه ننه قا ل راع ققد الجاذ وافاف + 


عملنا في الكتاب 
لقد قمنا بضبط النص . وتفصيله » وتصحيحه على النسخ المطبوعة » وشكل 
الآيات القرانية وترقيمها » وتخريج الأحاديث والرجوع فيها إلى المصادر التي نقل عنها 


المؤلف رحمه الله تعالله وبيان صحيحها من ضعيفها والتوسع فيها لمن أراد أن يرجع 
ويتأكد . ووضعنا قرسا للأحاديث النبوية على الحروف المحائية تنريياة للقارئ2 


الكريم . 
ونسأل الله تعالى أن يثيبنا على ذلك . 


١‏ ربيع الآول 11٠0‏ ه خادم السنة النبوية 
عبز لهاو للزناووط 


هو الإمام الحافظ الفقيه المحدث » ناصر السنة وقامع البدعة. شيخ الإسلام 2 
تقى الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن الخضر بن 
محمد بن الخضر بن على بن عبد الله بن تيمية ا حراني الدمشقي . 

إنه سليل أسرة كريمة» اشتغل أبناؤ ها بالعلم حتى عرفوا به وبرزوا فيه . 

فأبوه عبد الحليم بن عبد السلام» فهانن التديق نويا مق ولك 0 

سنة (51717) هت عت من أبيه عبد السلام وكثيرين عيرة 5 قرأ المذهب الخيل عل 
أبيه حقى أ أتقنه 53 وذرضن وأفق ولايد 5 وكان إماما محققاًء د ا 
سلة (5/8) ها . 

وأما جده عبد السلام بن عبد الله الفقيه الحنبلي» الإمام المحدث المفسر 

لدأود الحديد. وهو صاحب كتاب« منتقى الأحبار» الذي شرحه الشوكاني إمام القطر 


)١(‏ خَرّان : بلدة شمال شرقي تركياء كانت من أهم مراكز الديانات القديمة. وهي الآن عامرة بعد 
الخراب الذي أصابها عند احتلال التتار لها أيام رحيل ال ابن تيمية عنهاء. وهي غير «حرّان العواميد» التي في 
غوطة دمشق الشرقية » وكانلت تسمى ب(خراكت المرج) . ومن قال: ان شيخ الإسلام ابن تيميه من خراك 
العواميد. فقد أخطأ . والنسبة إلى حران : حرناني» وإنما '* جر باحراني . 


ها)6ه9٠0( اليماني. وسماه «نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار» . ولد بحران سنة‎ ٠ 
ا ورحل إلى بغداد» وأقام بها عدة سنوات. يشتغل بأنواع العلوم. ثم رجع إلى‎ 
. حران . وتوفي بها سنة (581) ه‎ 

وإذا تركنا أباه وجده نجد اخرين كثيرين مشهورين من أعضاء هذه الأسرة 
الكريمة المشهورة ام والعلياء. وصدق الله عز وجل إذ يقول في كتابه الكريم 
« وَالبَلَدُ الطيْبٌ يحرج نَبَائّهُ بإِذْنِ رَيّه4 [ الأعراف ذلمه]. 


وإنما سمي كل من هؤلاء العلماء في هذه الأسرة : ابن تيمية. لأن جدهم محمد 
ابن ل «تيهاء». فرأى فيها طفلة جميلة , ٠»‏ فلما رجع إلى دمشق وجد 
امرأته قد ولدت بنشاً : فقال: ناقيس ابا تيفية !ا تيا نه ريا فاطق عن 
أبنائها : ابن تيمية . وقيل : إن جده محمد بن الخضرء كانت أمه تسمى تيمية. 
وكانت واعظة. فنسب إليها وعرف بها 


وأشهر أبناء ابن تيمية : هو صاحب الترجمة الحفيد: شيخ الإسلام تقى الدين 
أبو العبان أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام. ولد بحرّان يوم الاثنين في العاشر من 
ربيع الأول سنة (551) ها ء وأنبته الله نباتاً حسناًء فعاش بضع سنين في كنف أبيه 
وتحت رعايته. ثم انتقل أبوه به وبأسرته إلى دمشق سنة (851) ه عند قدوم التتار إلى 
الشام. وكان قد بلغ السادسة من عمره . 


وفي دمشق الشام المحر وسة نشأ أحمد بن ثتيمية وترع رع » ثم درس ونضج حقى 
بلغ أشده. واتاه الله تعالى العلم والحكمة. وصار أحد الأئمة الأعلام » ومن كبار 
شيوخ الإسلام . الذين خلدوا على الزمن بفضل ما قاموا به من جلائل الأعمال. وما 
خلفوه لنا من عظيم الآثار . 


ولا عجب أن ينبغ الفتى ابن تيمية» فقد وفر الله العليم الحكيم له عوامل 
النبوغ ومؤهلاته : وراثة طيبة ع عميقة الحذور. بعيدة الأصول. سامقة الفروع. وبيئة 
علمية أوفت على الغاية» وقوى علمية بلغت حد العجب والإعجاب. وتوفيق من الله 


تعالى . وبركة في الوقتء. جو صار فريد عصره 2( ووحيد دهره. وإمام زمانه 2 

حفظ القران وهو حدث,. ثم أخذ ني الدرس وطلب العلم. وأقبل على الفقه 
أصول الفقه. كل هذا وهو ابن بضع عشرة سنين» فانبهر الفضلاء من فرط ذكائه 
وسيلان ذهنه وقوة حافظته وإدراكه ٠.‏ 

ونا 2 زهد تأم وعفاف 56 واقتصاد ق الملس» والمأكل 5 أفتى وله أقل من 
تسع عشرة سنة. وشرع في الجمع والتأليف ١‏ 

وكان له خبرة تامة بالرجال رواة الحديث وجرحهم وتعديلهم وطبقاجهم. ومعرفة 
يفنون اذيك وبالعال والنازل». والصحيح وا سمج 3 م حفظه لمتون الحديث» 
وهو عجيب 8 استحضاره واستخراج الحجج منه. وعزوه إلى الكتب الستة ف 
الحديث . ومسند أحمد بن حنبل . 

وله في استحضار الآيات القرانية للاستدلال مها قوة عجيبة. وكان يكتب في 


اليوم والليلة من التفسير والفقه وأصول الدين يدوا من أربعة كراريس . 


٠. 


سمع الحديث من ابن الدائم. وابن أبي اليسر. وابن عبدان. والشيخ شمس 
الصيرقي. ومجد الدين سن عساكر. والشيخ حمال الدين البغدادي. والنجيب المقدادى 


وابن أبي الخير. وابن علان. وأبي بكر الهروي. والكمال عبد الرحيم؛ والفخر علي. 
وابن شيبان. والشرف ابن القواس. وخلق كثير. وشيوخه الذين سمع منهم أكثر من 
ماني شيخ . 

تلاميذه 1 


لقد تلقى عن المؤلف رحمه الله تعالى كثير من العلماء المشهورين المشهود لهم 


55 
الدمشقى . المشهور ب «ابن قيم الحوزية» صاحب الم لفات المفيدة. وقد لازمه ملازمة 
تامة. وقد توفي رحمه الله سنة )9/8١(‏ ه ودفن بالباب الصغير بدمشق . 

ومنهم الحافظ المحقق أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عبد اهادي المقدسي الحنبلي 
الصالحى. وقد لازمه مدق وله مؤلفات أفعة, توفي في سن الأربعين ر حمه الله سنئة 
(7/55) ها ودفن بسح جبل قاسيون بدمشق. وهو صاحب١(١‏ العقود الدرية من 
مناقب شيخ الاسلام أحمد بن تيمية) . 


ومنهم الحافظ سراج الدين أبو حفص عمر بن علي البزار الأزجي الحنبلي 
البغدادي. صاحب كتابه الأعلام العلية في مناقب ابن تيمية ». ولد ببغداد. ثم 
عند توجهه إلى الحج. يوم الثلاثاء 7١‏ من ذي القعدة سنة (594) ه في حاجر 
بالطاعون العام الذي أفنى الكثير من الناس . 
ومن سمع منه وأجازه الحافظ المؤرخ شمس الدين أبو عبد الله محمد 
ابن عثمان بن قايماز الذهبي الدمشقي ؛ له المؤلفات المفيدة. والمختصرات الحسنة, 
والمصنفات السديدة. منها «تاريخ الإسلام» ودسير أعلام النبلاء» و«ميزان الاعتدال في 
نقد الرجال» وغيرها كثير. توفي رحمه الله سنة (9/448) ه ودفن بالباب الصغير 


بدلمشق . 


والحافظ أبو الفتح ابن سيد الناس اليعمري المصري. قرأ على الشيخ الإمام 
حامل راية العلوم ومدرك غاية المفهوم تقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن 
بد السلام بن تيمية الحراني بالقاهرة. عندما قدم عليهم. وقد توفي رحمه الله بالقاهرة 
مللة (9954) هد . 


والمحافظ علم الدين القاسم بن محمد البرزالي. أحد محدثي الشام الكبار. 
المتوفى ب «خليص» بين الحرمين . محرماً في طريقه الى الحج سنة (788) ه . 

والحافظ أبو الحجاج يوسف بن الزكي. استاذ أئمة الجرح والتعديل. شيخ 
المحدثين. صاحب كتاب« تهبذيب الكمال في أساء الرجال» توفي رحمه الله سنة 
(9/47) ه ودفن بمقبرة الصوفية جوار قبر شيخ الاسلام أبن تيمية . 
أقوال العلاء فيه : 

قال كمال الدين ابن الزملكاني المتوق سنة 777 ) ه : كان إذا سكل عن فن 
من العلم ظن الرائي والسامع الدالا يرف خب ذلك القار» بوسكن أن أنحدا ل يجرت 
مثله. وكان الفقهاء في سائر الطوائف إذا جلسوا معه استفادوا في مذاهبهم منه مالم 
يكونوا عرفوه قبل ذلك . وكانت له اليد الطولى في حسن التصنيف. وججودة العبارة» 
والترتيب والتقسيم والتبيين . 


وقال الحافظ المزي المتوقي سنة (7/47) ه : ما رأيت مثله. ولا رأى هو مثل 


وقال الحافظ أبو الفتحابن سيد الناس اليعمري المصري المتوى سنة (١/51)ه‏ : 
ألفيت شيخ الإسلام ابن تيمية ممن أدرك من العلوم حظاء وكاد يستوعب السنن 
والآثار حفظاً . إن تكلم في التفسير فهو حامل رايته . أو أفتى في الفقه فهو مدرك 
غايته. أو ذاكر بالحديث فهو صاحب علمه وذو روايته . أو حاضر بالنحل ولملل لم ير 
أوسع من نحلته في ذلك ولا أرفع من درايته . برز في كل فن على أبناء جنسه. ولم تر 
عين من رأه مثله. ولا رأت عينه مثل نفسه. كان يتكلم في التفسير. فيحضر مجلسه 
الجم الغفير. ويروون من بحر علمه العذب النمير. ويرتعون من ربيع فضله في 


روضة وغدير . 
وقال الحافظ علم الدين القاسم بن حمد البرزالي المنتوق سيكة (758 ) ه22 هو 
الإمام المجمع على فضله ونبله ودينه » قرأ الفقه وبرع فيه » والعربية والأصول. ومهر 
ط 


في علمي التفسير والحديث . وكان إماماً لا يلحق غباره في كل حي ٠‏ وبلغ رتبة 
الاجتهاد ٠‏ واجتمعت فيه شروط المجتهدين , وكان إذا ذكر التفسير عبت الناس من 
كثرة محفوظه . وحسن ايراده . وإعطائه كا ل قول ما يستحقه من ا 
والإبطال. هذا مع انقطاعه إلى ال زهد والعبادة والاشتغال بالله تعالى. والتجرد من 


أسبات الدنياء ودعاء الخلق إلى الله تعالى 8 


وقال الحافظ الذهبي المتوى سنة (448/) ه : كان شيخ الإسلام اية في الذكاء 
وسرعة الإدراك, أ في معرفة الكتاب والسنة والاختلاف. د في النقليات. هو 
في زمأنه فريد عصره 0000 لد ١‏ ع و واشرا سالفروق وَنهيا عن 
المنكر . وكثرة تصانيف . وله باع طويل في معرفة مذاهب الصحابة والتابعين. وقل 
أن يتكلم في مسألة لوي كرد قينا ماهيون لع وقد حالف الأربعة في مسائل 


معروفة. وصنف فيها واحتج بالكتاب والسنة ٠‏ هادا 


وكان ركيم الله سين قبلا قمر اهالت نم ري في حلوق أهل الأهواء 


الممتدعين. تإفا قاى) ببيان الحق ونصرة الدين. وكات ا له تكدر ه الدلاءن 0 
يقتدي به الأخيان الداع طلت يلك ره الأمصار 3 ومح قله الأعصار 


وكان إهامنا من أئمة المسلمين. ومجددا ف عصره هذا الدين. أمثال الع سن 


عبد السلام المتوق سنة(550)ه والإمامالنووي المتوق سنة (59/5) ه .وكانت هم 
مهانة ومواقف مشهودة رحمهم الله تعالى : 


عقيدته ومذهبه : 


هي عقيدة السلف الصالح التي تلقوها عن رسول الله بيني وعن أصحابه وعن 
التابعين لهم بإحسان. وهي العقيدة السليمة والطريقة المستقيمة. التي ينبغي على كل 
مسلم أن يسلك سبيلها ؛ وأن يسير على منباجهاء وهى أسلم وأحكم بلا شك ولا 
ريب. وهي العقيدة. التي كان عليها إمام مذهبه لماه أحمد ب حتبل رحمه الله 
تعالى. ومذهبه في صفات الله عز وجل الإيمان بما وصف !2 نعالى به نفسه في كتابه. 


يِ 


وبما وصفه به رسوله. وإجراؤها على ظاهرها اللائق بجلال الله تعالى من غير تحريف 
ولا تعطيل. ومن غير تكييف ولا تمثيل 8 لَيْس كمثله شَيْءٌ وهو السَمِيع البَصِير) 
[الشورى: ١١‏ ]فمتى ورد النص في الكتاب والسنة الصحيحة باثبااءت صفة أو 
نفيهاء فلا يجوز لأحد العدول عنه إلى قياس أو رأي . والكلام في الصفات فرع عن 
الكلام ف الذات» يحتذي فيه حذوه 0 ويتبع مثالهى فإذا كان إنننات الذات إثنات 
وجود. لا إثبات تكييف . فكذلك إثبات الصفات إثيات وجود لا إثبات تكييفف . 

وكان رحمه الله تعالى يرى بطلان التحيل على الأحكام الثابتة شرعاً إلى أحكام 
أخر بفعل صحيح في الظاهر لغو في الباطن . ى]| هو مذهب جمهور الأئمة. وف.. رد 
على حجج من جوزها . واستند في ذلك إلى حجج من المنقول عن الكتّاب ينه 
وأقوال الصحابة والأئمة . 
دعوته : 

كانت دعوته إلى الأخذ بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله يقِةٍ الصحيحة. 
والاعتصام معاء وفهمههما عل النحو الذئ فهمه السلف الصالح, وطرح ما يخالفها. 
وتجديد ما درس من معام الدين الصحيح . وتنقيته ما ابتدعه الناس من مناهج زائفه 
من تلقاء أنفسهم خلال القرون السالفة. قرون الانحطاط والجمود والتقليد الأعمى. 
وتحذير المسلمين نما تسرب إلى الفكر الاسلامى من خرافات التصوف. وملنطق 
البوتا تن ووهة اطند + 
اختياراته الفقهية : 

إن الشيخ رحمه الله تعالى بعد رجوعه من مصر إلى دمشق واستقراره بها لم يزل 
ملازما للاشتغال ونشر العلم. وتصنيف الكتب. وإفتاء الناس بالكلام والكتابة . 
ونمع الخلق والاحسان إليهم . والاجتهاد في الأحكام الشرعية : 
ومن اختياراته التي خالف فيها المذاهب الأربعة. أو خالف المشهور من أقواطهم: 
جز اقول جتعن الفافة 3ق كز ما بسب ابكفرا #«طتوياة فانااد تعيو ا كنا 


كَّ 


هو مذهب الظاهرية . وقول بعض الصحابة . 

؟ - القول بأن من أكل في شهر رمضان معتقداً أنه ليل . فبان نهاراً. لا قضاء عليه , كما 
ورد عن عمر رضي الله عنه. وإليه ذهب بعض التابعين. وبعض الفقهاء بعدهم . 

* - القول بأن تارك الصلاة عمداً لا قضاء عليهء ولا يشرع له القضاء. بل 
عليه الإكثار من النوافل رجاءً غفران الله تعالى له. ى) هو مذهب ابن حزم الأندلسي 
من أهل الظاهر . 

4 - ومن أقواله المعروفة المشهورة التي جرى بسبب الإفتاء مها محن وقلاقل قوله 
حامفين :فى الت بالفللدق: العلق علج رط إذا بان لا تق طلالك إلا اللضن أو 
المنع . وقوله: إن الطلاق الثلاث لا يقع إلا واحدة . كما كان عليه العمل ني زمن 
رسول الله مو وخلافة أبي بكر وصدر من خلافة عمر رضي الله عنهها . 


وله في ذلك مصنفات كثيرة. وله اختيارات غيرها 5 


شجاعته وإقدامه : 

أما شجاعته فبها تضرب الأمثال » وببعضها يتشبه أكابر الرجال. وكان الأمراء 
يتعجبون من إقدامه وجرأته على المغول. وما فعله الشيخ في توبة غازان ملك التتار من 
بيعم أنواع الجهادى وسائر أنواع الخير وإنفاق الأموال. وإطعام الطعام. ودفن 
الموق. وغير ذلك. معروف ومشهور . 

وفي سنة )77١7(‏ ه كانت وقعة «(شقحب) قرب الكسوة من جنوب دمشق التي 
خافتها وح وشبجع المسلمين فيهاء وقاتل هو وجماعة من أصحابه ء وانتهت بنصر 
الله المطلشية طون مذو ا وقتل فيها من التتار خلق كثير لا يعلم عددهم إلا الله 
تغاى . ا 
مصنفاته : 


له رحمه الله تعالى نحو )50٠0(‏ مصنف. ما بين كبير وصغير. منها «الفرقان بين 


أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» و«الفرقان بين الحق والباطل» و«اقتضاء الصراط 
المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم) و«التوسل والوسيلة» و«تفسير سورة النور») 
و«السياسة الشرعية» و«الكلم الطيب» ووتفسر عو الاخلاص» و«جواب أهل العلم 
والإيمان» و«شرح حديث أبي ذر) و«الحسبة في الاسلام» و«العبودية) ووالواسْنطلة بين 
الحق والخلق)**2 ودرفع الملام عن الأئمة الأعلام) و«الوصية الصغرى» و«الوصية 
الكبرى) و«الفتاوى» و«كتاب الإيمان) و«شرح حديث النزول» و«الصارم المسلول. عل 
شاتم الرسول» و«الرسالة التدمرية» و«العقيدة الواسطية» و«شرح حديث إما الأعمال 
بالنيات» و«منهاج السنة النبوية» ودكتاب الاستقامة» و« الرد على المنطقيين» وغيرها . 


وله وصايا ورسائل كثيرة واجازات . 


هذا وقد طبع كتاب١‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في الرياض 
ب (ا") مجلداً جمعوا فيه فتاوى الشيخ وما استطاعوا من مؤلفاته التي كانت مفقودة» 
وقد استخرجوا اكثرها من كتاب «الكواكب الدراري في ترتيب مسند الإمام أحمد على 
أبواب البخاري» لابن عروة الحنبلي رحمه الله تعالى المتوق سنة (/ا"80). 

لقد حصلت له محن كثيرة في بلاد الشام ومصرء لأنه رحمه الله تعالى كان شديد 
الإتكار على المتخالفات» آترا “بالعروف: "نافيا عن المكن:وهده "الاساب هن :الي 
جلبت له خصومات كثيرة من معاصريه. فجرى بينه وبيهم حملات حربية» ووقائع 
شامية ومصرية» وكم من نوبة قد رموه عن قوس واحدة» فينجيه الله منها. على أن 
خصومه لم يتركوه هادئاً. واستعدوا عليه ذوي السلطان متخذين حقيدته والطعن فيها 
لذلك سببا يتذرّعون به للنيل منه . 


ففى سنة )7/١6(‏ ه امتحن بالسؤال عن معتقده بأمر السلطان. فجمع نائبه 
القضاة والعلماء بالقصر. وأحضر الشيخ وسأله عن ذلك. فبعث الشيخ من أحضر من 


2# وقد خرجت أحاديث هذه الكتب وعلقت عليها. وهي من منشورات مكتبة دار البيان بدمشق. 
وأرجو الله عز وجل أن يوفقني لتخريج باقيها . 


داره «العقيدة الواسطية» فقرؤ وها في ثلاثة مجالس. وحاققوه وبحثوا معه. ووقع 
الاتفاق بعد ذلك . على أن هذه عقيدة سنية سلفية . 

وله من الطرف الآخر محبون من العلاء والصلحاع. ومن 1 الجند والأمراء » ومن 
الجا لكان وساف العامة ع ؛ لأنه كان منتصباً لنفعهم ليلا ونهاراً بلسانه وقلمه . 

ل قافكة طائفه بدامق الدين كان مرهون فك الاين فا يمون مد كرافاتة: 
وأخهم يدخلون النار ولا تمسهم بأذى وطلبت هذه الطائفة من نائب السلطنة بحضرة 
الأمراء أن يكف عنهم وأن يتركهم وحالهم. فقال الشيخ رحمه الله تعالى: لا بد لكل 
أحد أن يدخل تحت الكتاب والسنة قولاً وفعلاً» ومن خخرج عنهها وجب الإنكار عليه 
ومن أراد أن يدخل النار م: منهم فليدخل أ الحمام ويغعسل جسده 5 ثم يدخحل 
النار بعد ذلك إن كا ةنا فابتدر شيخ منهم وقآال: تكن أخوالنا: ]با تتفق عند 
التتار. وليست تنفق عند الشرع. فضبط الحاضرون عليه تلك الكلمة» وكثر الإنكار 
عليهم من كل أحد . 

ثم ورد كتاب إلى دمشق من السلطان بحمل ابن تيمية إلى القاهرة للكشف عما 
كان منه. فل) قرر السفر إلى مصر ازدحم الناس لوداعه ورؤيته. ولما وصل إلى 
القاهرة. وف ثاني يوم بعد صلاة الجمعة. جمع القضاة وأكابر الدولة بالقلعة» وأراد 
الشيخ أن يتكلم فلم يمكن من البحث والكلام على عادته. وحبس في برج أياماً. ثم 
نقل إلى الحبس المعروف ب «الجس» هو وأخواه : شرف الدين وزين الدين 

وفي سنة سبع وسبعمائة أخرجه من السجن الأمير حسام الدين مهنا. واجتمع 
به العلياء عدة مرات. وبحثوا معه. وانفض تن المجلس عل خبيرة “ثم إنه: اعتلف مع 
بعض المبتدعة. فطلبوا نقله إلى الاسكندرية» وظنوا أن قلوب أهلها عن محبته عريّة. 
وأرادوا أن يبعل عنهم خبره , أم لعلهم يقتلونه فينقطع أثرى فأرسل به إلى ثغر 
الاسكندرية. وسجن فيه إلى أن دخل السلطان الناصر مصرء فأخرج الشيخ من 
سجنه. واجتمع بالسلطان . وأكرمه ‏ وكان سجنه في مدة ملك المظفر ركن الدين 
بيبرس الحاشنكير ‏ فأراد السلطان الناصر أن ينتقم من الذين شنعوا على ابن تيمية» 


فأخذ الشيخ ابن تيمية يمدحهم ويثني عليهم. ويشكرهم ويقول للسلطان: لو ذهبوا م 
تجد مثلهم في دولتك . وقال: أما أنا فهم في جل من حقي وجهتي. وسكن ما عند 
السلطان من الغضب. ولقد قال القاضي زين الدين بن مخلوف قاضي المالكية: ما 
رأينا مثل ابن تيمية, لم نترك ممكنا في السعي فيه. ولما قدر علينا عفا عنا . 
ثم إن الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى بعد اجتماعه بالسلطان الملك الناصر 
نزل إلى القاهرة, وعاد الى بث العلم ونشره ولت مسرن منهويقرؤوك 
ويترددون عليه. ويعتذرون إليه » وهو يقول هم د يععلت الكل في كل ها 
جرى . 
ثم في مصر قام جماعة فتعصبوا على الشيخ . وتفردوا به. وضربوه . وطلب منه 
الجند أن يدهم عليهم ليعاقبوهم» فجعلهم في حل وسامحهم . واذاه غيرهم2ء 
وأساؤ وا معه الأدب ١‏ وهو في كل ذلك يقول: لا أريد أن أنتصر لنفسي » وإنما أنتصر 
لشرع الله عز وجل . سام 
ثم إنه توجه بعد ذلك إلى الشام صحبة الجيش المصري قاصداً الغزاة» فلم) 
وصل إلى عسقلان توجه إلى بيت المقدس ومنه إلى دمشق . ووصل إلى دمشق سنة 
)/1١0(‏ هاء ومعه اخواه وجماعة من أصحابه » وخرج خلق كثير لتلقيه. وسروا 
سروراً عظيراً بمقدمه وسلامته وعافيته » وكان مجموع غيبته عن دمشق سبع سنن وسبع 
جمع ء ا ا 
ثم إن الشيخ رحمه الله تعالى بعد وصوله من مسر م1 
ل ملازماً للاشتغال ونشر العلم وتصنيف الكتب وإفتاء الناس بالكلام والكتابة ونفع . 
الخلق والإحسان إليهم والاجتهاد في الأحكام الشرعية فعاوده في الإفتاء بمسألة الطلاق 
وعاتبوه وحبسوه في قلعة دمشق . وبقي خسة أشهر وثمانية عشر يوماً ؛ ثم صدر 
مرسوم السلطان بإخراجه. فأخرج سنة )/7١(‏ هاء ثم لم يزل يعلم الناس ويفتيهم ١‏ 
إلى أن تكلم في مسألة شد الرحال وزيارة قبور الصالحين» وفوا عليه وتقلوا عنه ما ش 
لم يقل. واجتمعوا عليه وقرروا أن يردُوه مرة أخرى إلى القلعة فحبسوه بهاء وأوذي . 


سٍ 


3 


ماعة 4 من السالة واختفى 000 وعرّز ماعة. ونودي 0 ثم 2 حو 
تلميذه « الملازم له ابن ق قيم الجوزية. فإنه حبس بالقلعة وسكنت القضية .. 
م :انهم تخركوا على الشيخ بأنه يفتي بعدم شد البرحال إلا حسم 2 
وكثر. الكلام وعظمت الفتنة» وطلب القضاة بها فاجتمعوا وتكلمواء وأشار بعضهم 
00 فسجن سنة ست وعشرين وسبعماثة . 


ثم إن الي ره الله اتعالى بقيى مقيياً بالقلعة سنتين وثلاثة :أشهر 8 إلى أن. 
توفي رحمه الله تعالى . وفي هذه المدة كان يكت العلم ويضنف». "ويرسل الرسائل إلى 
أضصحابه, ويذكر ما فتح الله عليه من العلوم الغظيمة والأحوال الجسيمة. وكان 


يقول: : فتح الله عل في. هذا الحصن من معاني القران ومن أضول العلم أشياء. 


وندمك عل تد تضبيع أوقاق في غير معان القران؛ ؛ ثم منع من الكتابة ولم يشرك عنده 208 


دواة ولا قلم ولا ورقف 3 فأقبل على التلاوة والتهجد والمناجاة وذكر الله عز وجل . 

وكان يقول: أنا جني وبستاني في صدري. ناا حت فم مي لا تنارتي. 
أنا حبسي خلوة. وقتلي شهادة, وإخراجي من بلدي سياحة : ا 

وكان يقول ف الحبس :وهو ماج : الل اع عن ذكرل وكارك وان 
1 عبادتك. ويقول: المحبوس من حبس قلبه عن ريه ٠‏ والمأسور من أسره هواه ٠...‏ 
١‏ وكان يقرأ في كل يوم ثلاية أجزاء من القران. وفي كل عشرة أيام يقرا تمق 
وحتم القران مذة إقامته بالقلعة. ثمانين أو أحداً وثمانين ختمة 1 

ثم مرضص أياماً في القلعة, وكانت مدة مرضه ,بضعاً وعشرينَ يوا وأكثر الناس :2 
ما علموا بمرضه , فلم يفجأا الخلق إلا نعيه » فاشتد التأسف عليه وكثر البكاء 
والحزن . 

وكان آخر ما قرأ ٠‏ من القران : : 9 إن القن في جَنَاتِ وجبر * في مَفْعَدٍ صِدْقِ عِنْدَ 


مُلِيكِ مُقتدر4 [ القمر 4 6 وكان ذلك ليل لان في المشترين تن في 1 
القعدة سنة (1/18) هارحه الله تعالى . 


ودخل أقاربه وأصحابه القلعة» وازدحم الخلق على باب القلعة والطرقات». 
وامتاذ جامع دمشق, وغسلت جنازته. ثم أخرج وقد اجتمع الناس في القلعة 
والطريق إلى جامع دمشق.. وامتلا الجامع وصحنه والكلاسة وباب البريد . وبقية ‏ 
أبواب المسجد. وحضرت الجنازة» وصلي عليه بالقلعة: ثم صلي عليه بجامع دمشق 
عقب صلاة الظهرء وحمل من باب البريد إلى مقبرة الصوفية. ودفن إلى جانب أخيه 
شرف الدين» وكان دفنه وقت صلاة العصر أو قبلها بيسيرء وأغلق الناس حوانيتهم. 
ولم يتخلف عن الحضور إلا القليل من الناس» وقد قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله 
تعالى : قولوا لأهل البدع: بيننا وبينكم يوم الجنائز. 

رحم الله تعالى ابن تيمية رحمة واسعة . وأجزل ثوابه . جزاء ما قدَّم للدين 
والعلم والأمة من خير, وجعلهالله تعالى مع النبيين والصديقين والشهداء والفبا طني 
ونش أولفاف زفيفا . 


خادم السئّة النبوية 


عب الي و لاوط 


ين ولسيا «الرصن وأولسيا ليان 


ا لين ٠‏ 
5 00 م 
سجس رس 
٠‏ 
هللاا مها 0ه :. 


الحمد لله نستعينه ‏ وستهليه «وتتتتفرو أوتعتود بالل .من 
كوو اشنا ون اكه اعبالنا: من يهده الله فلا مضل 
له ء ومن يضلل فلا هادي له » ونشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له. ونشهد أن هذا عبده ورمسولة: 00 
بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله 
شتهيذا . أرسله بين يد" المناعة ..بشيرا ونذيراً » وداعياً إلى 
الله بإذْنه وسراجاً مُنيراً » فهدى به من الضّلالة. »وبصر به من 
.1 وأرشد به من الخي . وفتح به أعيناً عمياً . واذانا 
؛ وقلوباً غلفاً » وفرق به بين الحق والباطل . والهدى 
الال . والرشاد والغي . والمؤمنين والكفار » والسعداء 
ال الجه .الا فقا اهز النارء وبين اوكا الله وأعداء 
لله . فمن شهد له محمد يل بأنه من أُولياءِ الله فهو من أولياء . 
الرحمن . ون تلد اله اشضن عدا د الله فهق قن أعداء الل 
وأوليَاء الشياطين . 


| وقد بين سبحانه وتعالى في كتابه وسنة رسوله كك أن ل 
أولياء من الناس . وللشيطان ولام 5 ففرقٍ 3 اؤلناء البحدن 
وأولياء الشيطان . فقال تعالى « ألا إِنّ ولا الله ار 
علي ولا هم يَحَئونَ # الْذِينَ آمنوا وكانوا يتَقُونَ * لْهُم ئ 

الى 5 ايا الديًا وفي ٠‏ الاجر لا تبديل لِكَلِمات الله 


ا اكاك تعالى 8 الله 1 الّْذِينَ ا يُحْرِجهُم سن 
ا الظَلّماتِ إلى اللنور وَآلَذِينَ كفروا لياو هم الطاغوت 


يُحْرِجْونْهُمْ مِنَ النور إلى الظلمات اولك أضحاتٌ الثاز هم 
فيها خالذون 4 1 البقرة : /اه؟ ] . 


. وقال تعالى : ظإيا يها آلَّذِينَ آمنُوا لا تَتَخِدُوا لْيْهُود 


وَالنصَارَى اولياء عضي ولام بَعْضِ وَمَنْ بوهم نكم نه 
مهم إن اله لا يَهدِي لقم الطَالِمِينَ * فر الْذِينَ في 
لُوبهم مَرَضٍ يُسارِعُون فيهم يُقولونَ نخشى أن تصِيبنا دَائرة 
فعْسَى 0 يَأبِيَ بالفتح, أو أمْرِ مِنْ عِندِه قَيُضْبِحُوا عَلَىِ ما 
أسَرُوا و في أنفسِهم ناِمِينَ # وَيَقُولُ آلَذِينَ امنوا أَمَوْلاء الْذِينَ 
أقْسَمُوا بيه جَهِدَ يانه نهم لمعم خبطت ا 
ار خاسرينَ 0 م 17 بكم عَنْ 


عو مع م م 


دنه فُسوف ياتي ي الله قوم بهم وَيُحبُونهُ أل عل ونين 


0 اغِرّةِ على الكافرينَ يُجَاهِدُونَ في سبيل الله ولا حافون لومَة 
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| لايم : ذُلِكَ فصل اللّه 535 تيه من 1 وَالله اداع عَلِيم * إِنْمَا 

ّْ يكم لله درسولة رالدين آمَنوا الذي يفيمون القيلةة وَيُؤْتونَ 
الرّكاة وهم راكغون * ومن َو الله ورسولة اليا آمَئوا إن 
-حرب ب اله هم الْعَالِبُونَ ‏ [ المائدة : ١ه-”ه‏ ]. 

وقال تعالى : ط مُنالِكَ آلْوَلايةُ لله الحَنُ هو خير تُواباً وخير 
تقبأ » [ الكهف : 454 ] . 

وذكر أَوْلياء الشيطان فقال تعالى : 8 فَإِذًا قَرَاتَ آلْقُآنَ 
َاسْتَِذُ بل مِنَ الشيْطانٍ الرَجيم » إِنهُ َس لَهُ سلْطانَ عَلَى 
الْذينَ موا وَعَلَى ربهم م يتَوَكلُونَ 0 إِنمَا لطا عَلَى آلْذِينَ 
ل 0 00 
كفروا يلون + في يل الََاحُوت َعَاتلُوا أ لياء المنظان ٠‏ إن 
عيْدَ الشَيْطان كَانَ ضعيفاً * [ النساء : كلا ]. 


وقال تعالى ٠‏ « وإذ قلنا لِلْمَلائكةٍ َسجَدُوا الادم فسحدوا 


إل ابلس كان من ن لجن ففْسَقَ ص مر به َفستَجِذُونَهُ ودْريته 
لا مِنْ ذوني وهم لَكمْ عَدوٌ 0 للطالسة بَدَلَاً » 


0 م : ال ومن يت الشيطا ولااضن. دول الله فقَل 
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وقال تعالى : # الْذِينَ قال لهم النَاسٌ إن الئاس د جَمَعوا 
كم فَاخشُْوهُم فَزَادَهُمْ إيمَانا وَقَالُوا حَسْبْنا الل َم آلْوَكِيل #* 
فَانقَبُوا نِعمَةٍ مِنَ اله وَفَضْلٍ َم يَمْسَسْهِمٍ سو (انبكوا رِضْوَانَ 
الله وَالَلَه ذُو فصل عفم 03 إِنْمَا ذَلْكُمُ الشيْطان يُحْوفُ أولياءه 
قلا تَحَافوهُمْ وَحَافُونِ إِنْ كنم مُؤْمِنِينَ 4 [ آل عمران : 
*#/ا١ ‏ هلا١‏ ]. 


1 0 ره 7 اعطمارسم 2 2 

وقال تعالى : © إنا جعلنا الشياطين اولِياءة للذين لا 
يو مِنونَ * وَإِذَا فَعَلُوا فاحِشّة قالوا وَجَدْنا عَلَيّها ابَاءَنا #4 إلى 
قوله : 8 إِنّْهُمُ انَحَذُوا السّيَاطِينَ أؤليآة مِنْ دُونٍ الله وَيَحْسَبُون 
يم * 
انهم مهتدون * [ الأعراف 1 

0 7 من 0 * عم اح 

لِيُجَادِلُوكُمْ 4 [ الأنعام : ١1١‏ ] . 

2 0 عليه 1 0 35 ٠‏ إن حاف أن 


وقال 1 اله الذي آمَنْوا لآ تتَجِذُوا عَدُوي 
وعَدُوَكمٍ 0 عون إلْيهم ِالْمَوَدَةِ # الآيات إلى قوله : 
© إنك نْتَ الْعَزيرٌ آلْحَكِيمْ 4 [ الممتحنة : -١‏ ه]. 
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[ في صفات أولياء الله تعالى ] 


وإذا عرف أن الناس فيهم أولِياك الرحمن وأولياءً الشيطان , 
فيجب أن يفرّق بين هؤلاءِ وهؤلاء» كما فرق الله ورسوله 
٠ 7‏ فأولياء الله هم المؤمنون المتقون , كما قال تعالى : 
دلا 3 أؤلياء اهِ لآ حَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلآ هُمْ يَحرَنُونَ * الْذِينَ 
آمو وَكَانُوا يتقون » [ يونس : 56-517 ] . 
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وفي الحديث الصحيح الذي رواه البخاري وغيره عن ابي 
هريرة رضي الله عنه عن النبي كَكْةٍ قال تقول الله تعالى :: 
«من عادى لي وليا فقد بارزني” 9 لجار 0 أو فقد اذنته 
بالنخر ف د يها قري إلى عبدي بمثل أداءٍ ما افترضت عليه » 
ولا يزال عبدي يتقرب إلى وان بص الخد قدا احببته . 
كنت سمعه الذي يسمع بهء ويصره الذي يبصر به » ويده 
التي يبطش بها . ورجله التي يمشي بها - وفي رواية فبي 


سردي ييصر .2 ف كاه وبي يمشي - ١‏ ولئن سألني 
لأعطينه » ولترخ استعاذني ا وما ترددت عن شيءِ أنا 


)١(‏ لفظ ١‏ المبارزة » لم يرد في «وصحيح البخاري » وإئما هو من رواية الطبراني عن أبي 
أمامة رضى الله عنه . 


فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن . يكره الموت 
اكه مساءته » ولا بد له منه )200 , 


وهذا أصح حديث يروى في الأولياء . فبين النبي ده أنه 
من عادى وليا لله فقد بارز الله في المحارية . 


وفي حدين آخر : «وإفٍ لاثار لأوليائي 5 يأر اللنت 
الحرب ا أي : اخخل ثأرهم ور عاداهم كما يأخذ اللبيتك 
الحرننا ثأره هذا لان اونا الله هم الذين امنوا به ووالوه , 
تاخير ها بحي وأبغضوا ما يبغض » ورضوا بما يرضى . 
وسخطوا بعا سطفي :ا وامووا يما دامر ونهوا عما نهى . 
راقطلرا :لمن تمه أن عه ومنعوا من يحب أن يمنع . 
كما فى الترمذي وغيره عن النبي كل أنه قال : « أوثق عرى 
الإيمان : الحب في الله والبغض في الله )20 . 


٠ 3‏ 
وفي حديث آخر رواه 0 داود وقال : « من احب لله ا 


ان لله » واعشدظ. لله ومنع لله » فقد استكمل 


الإيمان )0 . 


)١(‏ رواه البخاري 547/١١‏ 46 في الرقاق : باب التواضع وانظر « الفتح » . وما 
قاله الحافظ ابن رجب الحنبلٍ في « جامع العلوم والحكم » حول هذا الحديث ص 7١‏ 

(5) روأه أحمد في « المسند » 4 /78 عن البراء بن عازب رضي الله عنه » والطبراني في 
« الكبير» عن ابن عباس رضي الله عنهها » وفي « الصغير » عن ابن مسعود رضي الله عنه 
ومو حديك حبين : 

(*) أبوداود رقم ( 5541 ) في السنة : باب الدليل على زيادة الإيمان . وأخرجه أحمد في - 
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والولاية : ضد العداوة . واضيل النولاية:: المحبة 
افيف وأصل العداوة : البغض والبعد . وقد قيل : إن 
الولي سمي ولا من موالاته للطاعات . أي متابعته لها , 
والأول اصح 


والولق 2 "القريت» يقال هذا يلي .هذانو. ا قرت 
' منه . ومنه قوله و : « الحقرا الفرائض بأهلها فما أبقبخ 
الفرائض فلاولى رحل در أي لأقرب رجل إلى الميت . 
ووكده بلفظ«الذكر» ليبين 7 حكم يختص بالذكور. ولا 
يشترك فيه الذكور والإناث . كما قال في الزكاة : « فابن لبون 
ذكر)( . 


«المسند» # /478 و 450 . من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه » وهو حديث 
حسن . فإن رجال إسناده ثقات ما خلا القاسم بن عبد الرحمن الشامي الراوي عن أبي 
أمامة . فقد تكلم فيه غير واحد . لكن ذكروا أن حديث الثقات عنه مستقيمة » وهذامنها . 
)١(‏ رواه البخاري ١7‏ /8 في الفرائض : باب ميراث الولد من أبيه وأمه . وباب ميراث 
' ابن الابن إذا لم يكن ابن . ومسلم رقم ( 1116 ) في الفرائض : باب الحقوا الفرائض 
بأهلها فيا بقي فلااولى رجل ذكر , والترمذي رقم ( 5١14‏ ) في الفرائض : باب ميراث 
العصبة . وأبوداود رقم (5848 ) في الفرائض : باب في ميراث العصبة , وابن ماجه رقم 
774٠ (‏ ) في الفرائض : باب ميراث العصبة .» من حديث عبد الله بن عباس رضي الله 
(؟) هذا اللفظ رواه أبوداود رقم ( ١651/‏ ) في الزكاة : باب زكاة السائمة عن أبي بكر 
رضي الله عنه وذصه « هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله يُِِ على المسلمين التي أمر 
الله عز وجل بها نبيه يل ٠‏ فمن سّئلها من دون المسلمين على وجهها فليعطها . ومن سُئل - 
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فإذا كان ولي الله هو الموافق المتابع له فيما يحبه 
ويرضاه » ويبغضه ويسخطه. ويأمر به وينهى عنه » كان 
المعادي لوليه معادياً له. كما قال تعالى: «لا تَتَخِذُوا عَذُوْي 
َعَدُوكم اولي تلقو إلنهم بالمودّة 4 [ الممتحنة : فم 1 
عادى أولياءً الله فقد عاداه » ومن عاداه فقد حاربه . فلهذا 
قال : « ومن عادى لي فا فقد بارزني بالجساررة . 


فقن ولاه الله هم انار وأفضل أنيائه هم 
المرسلون منهم . + وأفضل. المرسلين ولق العرم صو 
واتراهيم ومرسى وعيسى نيجه ليه . قال تعالى : 9 س 
لَكُمْ مِنَّ الذي مأ ضيه نوحاً والدي وكيا إِلَيِتَ وَمَا وصينًا 
به إِبْرَاهِيم وَمُوسَى وَعِيسَى أن أقيموا الدَينَ ولا تفقوا فيه » 

[ الشورى : 1 ] . وقال تعالى غقإذ أحَذنَا من الي 
مِيئاقهُم نك ومن و وإبراهيم وموسى وَعيسى ابن مريم 
ادا مهم مياق غليظا 0 الصَادِقِينَ عَنْ صِذْقِهِم اع 
لِلكافرينَ عَذَابا أليماً 4 [ الأحزاب فالات 4 ]+ 


فوقها فلا يعطه : فيها دون خمس وعشرين من الإبل والغنم . في كل خمس ذود شاة . فإذا 
بلغت خساً وعشرين ففيها بنت مخاض إلى أن تبلخ حمسا وثلاثين » فإن لم يكن فيها بنت 


محاض فابن لبون ذكر» : 
0 البخاري * ”6١/‏ بمعناه والنسائي 04 نرف ف الزكاة ء :اباب إزكاة الإبل 3 


بن ماجه رقم ( )٠ ٠‏ في الزكاة : باب إذا أخذ المصدق سنا دون سن أو فوق سن من 


١٠ 


1 4 0000# 

وافضل اولي العزم : : محمد ا خاتم النبيين وإمام 
المتقين 0( وتيك ولد أدم 3 وإمامر الأنبياء إذا اجتمعوا . 
وخطيبهم إذا وفدوا » صاحب المقام المحمود الذي يغبطه به 


#الأؤلون .والآخرون 3 وصاحب لواءٍ الحمد 3 وصاحب 


الحوض المورود + وشفيع الخلائق يوم القيامة » وصاحب 
الوسيلة والفضيلة .» الذي بع الله بأفضل, كتبه » وشرع له 
أفضل خرائم مين . وجعل اف خير ا أخرنجت للناس . 
دجمع له وأ من الففائل والمحامن ما فرقه فين 
قبلهم . وهم آخر الامم خلقا » واوؤل الامم بعئا .» كما قال 
كله في الحديث الحين ١‏ و نحن الآخرون السابقوت يوم 
القيامة ٠‏ بيد أنهم أوترات الكقات من اقبلناء #واوترناه من 
بعدهم ؛ فهذا يومهم الذي اختلفوا فيه - - يعني يوم الجمعة ‏ 
فهدانا الله له : الناس يد غداً لليهود . وبعد 
غدٍ للنصارى)2(0 . 


5006 © كس ع 
وقال د : ( انا 5 من تنشق عنه الارض ل 


)١(‏ رواه البخاري 7  747/‏ 544 في الجمعة : باب فرض الجمعة » وباب هل على من 
لم يشهد الجمعة غسل . وفي الأنبياء : باب ماذكر عن بني اسرائيل . ومسلم رقم ( 868 ) 
في الجمعة : باب هداية هذه الأمة ليوم الجمعة . والنسائي 3 / 480 -47 في الجمعة : باب 


ايجاب الجمعة. من حديث أبي هريرة رضي الله عله .. 


(5) رواه الترمذي رقم ( 547 ) في المناقب : باب مناقب عمر بن الخطاب رضى الله 
.. عنه . من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ورواه أبوداود رقم (4517) فى السئة - 


00 


وقال يِه : « أتي باب الجنة فأستفتح , فيقول الخازن 
م أت ؟ تافزل > آنا سكيد اكول يلك اموت أنزز الا 
أفتح لأحد قبلك )20 , 


وفضائله عَلِلٍ وفصاتل أمته كثيرة » ومن حين 2 بعثه الله 
جعله الفارق بين اوليائه وبين اعدائه : فلا يكون وليا لله إلا 

من امن به ويما جاءَ به » واتبعه باطنا وظاهراً . ومن ادعى 
ميحبة الله وولايتة ومو لم ينعو 0000 الله » بل 
من خالفه كان من أغذاء الله واولناء الشيطان . 


قال تعالى : ل كُلْ إِنْ كُُمْ تبون اله فَانبعُوني يُحْريكُمْ 
الله[ آل عمران : "١‏ ] . قال الحسن البصري رحمه الله : 
ادعى قوم أنهم جود الله » انول الله هذه ال بس عم 
وقد بين الله فيه ء أن مَّنِ اتّبع الرسول فإن الله يحبه » ومن 
ادّعى محبة الله ولم يتبع الرسول كلةِ » فليس من اولياء الله : 
وإن كان كثير من الناس يظنون في أنفسهم ء أو في غيرهم . 
أنهم من أولياء الله » ولا يكونون من أولياة الله » فاليهود ‏ 


باب التخيير بين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من حديث أبي هريرة ومسلم رقم 
(771748) من حديث أبي هريرة بلفظ « وأول من ينشق عنه القبر » فهوحديث 

)١(‏ رواه مسلم رقم ( 1417 ) في الإيمان : باب قول النبي كك : أنا أول الناس يشفع في 
الجنة » وأحمد في ١‏ المسند » ١*5/7“‏ من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه . 


١ 


والنصارى يدّعون أنهم أوليا 2 وال 0 ا الجنة إلا من 
كان منهم. بل يدُعون أنهم أبنازه والحناز 6د الله قعالى.” 
ل كُلْ فَلِمَ يُعدَّبكُمْ بدُنُويكُم بل ألم بَشْرَ مِمْنْ خلق 4 الآية 
[ المائدة : ١8‏ ] . وقال تعالى :9 وَقَالُو 3 َدّخل العجنة 
إل من كان هُودًا أو تصَارَق :تلك آمانيهم 4 إلى قوله.+ 
« َلآ هُمْ يَحْرَنُون » [ البقرة : 2.83١7 -11١‏ 

وكان .مشركو العرب يدّعون أنهم أهل الله » لسكتاهم 
وك وار البيت » وكانوا يستكبرون به على غيرهم , 
كما قال تعالى : اه قد كانت آياتي تثلى عَليْكم فكتتم عَلَى 
أَعْقَابِكُمْ تَنكصون * فش كيين به انا تَهُجْرُونَ » 
[ الؤمنون ا 11 ] . وقال تعالى : « وَإِذْيَمْكْرٌبكَ الّذِينَ 
كفرُوا ليوك أو يلوك 4 إلى قوله : © وَهُمْ يَصدون عَنِ الَسَجِدٍ 
آلْحرَام وَمَا كانوا أولِياءه إن ا المتقون * [ الأنفال : 
4"] فين يانه أن المشركين ليسوا اوباغ :ول اولياة 
بيته ‏ عا أؤلياؤه المتقون . 

وثبت في « الصحيحين » عن 2:.رو بن العاص رضي الله 
عنه قال : سمعت رسول الله يل يقول جهاراً من غير سر : 
« إن آل فلان ليسوا لي بأولياة يعنئ طائفة من أقاربه - إنما 
ولبي الله وضالح المؤمنين 2١١)‏ وهذا موافق لقوله تعالى : 


. - في الأدب : باب تبل الرحم ببلالها » ومسلم رقم‎ 884 -61/ ٠١ رواه البخاري‎ )١( 


١ 


0 الله هو مولاه جربل 0 الؤِينَ» الآية . 
0 وهم الكرد د الدرة ا الله . ودخل في ذلك 
ا وعمر. وعثمان ٠.‏ وعلي . وسسائر أهل بيعة 


الرضوان الذين بايعوا تحت الشجرة ( وكانوا الفا وارتخجائة 4 


كليم في لبجم كعات في والعشح يعن الى 220 
أنه قال :«لا يدخل النار أحد ممن 8 تحت الجر )0 ., 
ومثل هذا الحديث الآخر : (إن أوليائي المتقون 5 كانوا 
وحيث كانوا )29 . 

كما افذفق الكنان من ردعن_ اند ول الل 00 
بعدة لني كلف دمن الس فقي الذي يظهرون الاسلام » 
يقرون في الظاهر بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله 
وأنه مرسل إلى جميع الإنسء بل إلى الثقلين : 
الإنس والجن . ويعتقدون في الباطن ما يناقض ذلك ؛ مثل 


)71١6 (‏ في الإيمان :باب موالاة المؤمنين ومقاطعة غيرهم والبراءة منهم وأحمدة/ 7١"‏ . 
)١(‏ رواه مسلم رقم ( 7445.) في فضائل الصحابة : باب فضائل أصحاب الشجرة. 
وأبو داود رقم ( 4587 ) في السنة : باب في الخلفاء . والترمذي رقم (8884") في 
المناقب : باب ما جاء في فضل من بايع تحت الشجرة . من حديث جابر بن عبد الله رضي 
الله عنبها عن أم مبشر الأنصارية رضي الله عنها . 
(1) رواه أحمد في المسند » ه /78 من حديث معاذ رضي الله عنه . بلفظ « إن أولى 
الناس بي المتقون من كانوا وحيث كانوا » واسناده صحيح . 


١ 


أن لا يقروا في الباطن بال رسول الله » وإنما كان ملكا 
مطاعاً ٠‏ ساس الناس برأيه » من جنس غير من المار 1 ا 
يقولون : إنه رسول الله إلى امف دوت أهل الكتاب . كما 
يقوله كثير من اليهود والنضارئ + أو أنه مرسل. إلى عامة 
اللخلق :وان لله اوإناءة خامية», الم ريسل انم دول 
يحتاجون إليه » بل لهم طريق إلى الله من غير جهته» كما 
كان الخضر مع موسى . أو أنهم يأخذون عن الله كل ما 
يحتاجون إليه وينتفعون به من غير رايط ا اله مرسل 
بالشرائع الظاهرة وهم موافقون له فيها. ٠‏ وأما. الخقائق الباطنة 
فلم يرسل بها » أو لم يكن يعرفها » أو هم أعرف بها منه . 
أو يعرفونها مثل ما يعرفها من غير طريقته . 


وقد يقول بعض هؤلاءٍ : إن أهل الصنة 5 معان 

عله ولو برل إلهم ) وعم بن يكو :إن أل أويحى: إلى 
كل الصفة في الباطن ما اوحى إليه ليلة المعراج » فصار 
أهل الصمّة بمنزلته . وهؤلاءٍ من فرط جهلهم . » لا يعلمون 
أن الإسراءً كان بمكة . كما قال تعالى : ه سَبْحَان لزي 
أسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلا مِنَ آلْمَسْجِدٍ الحرّام. إلحر 0 
لْذِي يَارَكنا حَوْلّه # [ الإسراء : 2 ٠‏ أن الصفّة لم تكن 

إلا بالمدينة , وكانت صفّة في شمالي مسجده كَل ينزل بها 
الغرباءٌ الذين ليس لهم أهل امات ينزلون عندهم . فإن 


١6ه‎ 


المؤمنين كانوا يهاجرون إلى النبي كل إلى المدينة » فمن 
أمكنه أن ينزل في مكان نزل به ؛ ومن تَعَذّر ذلك عليه نزل 
في المسجد . إلى أن يتيسر له مكان يتتقل إليه . 

ظ ولم يكن أهل الصفّة ناساً | بأعيانهم بلأرموق السنة: 
بل كانوا يقلُون تارة ويكثرون أخرى ٠»‏ ويقيم الرجل بها 
زماناً » ثم ينتقل منها » والذين ينزلون بها هم من جنس سائر 
مد ره جه دح جر الور و 
ارتد عن الاسلام وقتله النبي كَكِةِ » كالعرنيين الذين اجتووا 
المديكة + أ اسرجيرها ٠‏ فأمرلهم النبي يف بلقاح - أي 
إبل لها لبن عر مرف أن يشربوا من ابوالها والبانها » فلما 
صحوا ؛ قتلوا الراعي ٠‏ واستاقوا الذود ؛ فأرسل النبي 0-08 
في طلبهم ٠‏ فأتى بهم » فأمر بقطع أيديهم وأرجلهم . 
وسمرت أعينهم . وتركهم في الحرة « يدون اد سقره. 
يو ان الصحيحين »١()‏ من حديث 5 وفيه 95 


)١(‏ رواه البخاري /5١7‏ 48 في المحاربين في فاتحته » وفي كتب أخرى . ومسلم رقم 
( الادا ) في القسامة :. باب حكم المحاربين والمرتدين » والترمذي رقم(77) في الطهارة : 
باب ماجاء في بول ما يؤكل لحمه ورقم ( 1845 ).. وأبوداود رقم ( 4554 ) في الحدود : 
باب ما جاء في المحارية » ورقم (56"؟ ) و(1"65) و(لاك"1 ) و(59958 )و 


(473/1)ء والنسائي 47/130 - 48 في تحريم الدم : باب تأويل قول الله عز وجل ط إنها : 


جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً 4 . وابن ماجه رقم ( .1018 ) 
في الحدود : باب من حارب وسعى في الأرض فساداً . وأحمد في « المسند » " /7 ٠و*”"5ا١‏ 
و 6لا( ولالا١‏ 1441459 ه١7‏ “77# رولا14 790 . 


١ 


, 


. نزلوا الصّفة فكان ينزلها مثل. هؤلاء"» ونزلها من . خيار 
الفسلمين سعد ابن أن وان + وهو أفضل من نزل 
بالصفة ؛ ثم انتقل عنها ٠‏ ونزلها أبو هريرة وغيره » وقد جمع 
أبو عبد الرحمن السلمي تاريخ من نزل الصفة . 


واما 7 الا لضا فلم كرراتمن أهك الهنة م ركدلك» أكائر 
المهاجرين - كابي بكرء وعمرء وعثمان. وعلي . 
وطلحة . والزبيرء» وعبد الرحمن 0 عوف . وابي عبيدة 
ين الجراخ ] وغيرهم - م يحونوا”» من أهل الصفة . 


وقد روي أنه كان بها غلام الجن عاو ران 7النين 
يان قال : « هذا واحد من السبعة » وهذا الحديث: كذب 
باتفاق أهل العلم » وإن كان قد روا أبو نعيم في « الحلية » 
د كل حديث يروى عن الي علد في عدة الأولياء , 
والأبدال ‏ والنقباء » والنجباء ‏ والأوتاد » والاقطاب » مثل 
أربعة » أو سبعة . أو اثني عشرء أو أربعين » أو سبعين ٠‏ أو 
ثلاثمائة » أو ثلاثمائة وثلاثة عشرء أو القطب الواحد » فليس 
في ذلك شيءٌ صحيح عن النبي ذه » ولم ينطق السلف 
بشيء من هذه الألفاظ إلا بلفظ الأبدال . 


ش ءٍٍ عٍٍ 2 ءٍٍ 
وروي فيهم حديث انهم اربعول رجلا ؟ وانهم بالشام 5 


١ 


وهو في « المسند » من حديث علي كرم الله وجهه , وخر 
ا ا ا ومعلوم ل 
الصحابة . كانوا! فقيل من معاوية ومن معه بالشام . 
يكون أفضل الناس في عسكر معاوية م ىن 

و أخرجا ني : الصحيحين )20 عن 9 سعيدك عن النبي 
عد أنه قال : « تمرق مارقة من الدين على حين فرقة سن 
المسلمين يقتلهم أولى الطائفتين بالحق » وهؤلاءٍ المارقون 

هم الخوارج الحرورية الذين مرقوا لما حصلت الفرقة بين 
المسلمين في خلافة علي . ١‏ هم علي ين أي لب 
وأصحابه . فدل هذا الحديث الصحيح على أن علي بن 
طالب أولى ‏ بالحق من معاوية وأصحابه . وكيف _- 
الأبدال في ا 0 

وكذلك ما يرويه بعضهم عن النبي كل أنه أنشد منشد : 
كن التسسيفك خنة اللودري تق 


(1) حديث الأبدال له طرق وشواهد بمجموعها يذل على أن للحديث أصلاً » وهوحسن 
بطرقه وشواهده . دون تحديد بمكان أو عدد » انظر « المقاصد الحسنة » للسخاوي ١١-4‏ » 
وة كتاب التوابين » لموفق الدين ابن قدامة المقدسي بتحقيقي صفحة 755-1718 

(؟) رواه مسلم رقم ( 1١58‏ ) في الزكاة : باب ذكر الخوارج وصفاتهم . وأحمد في 
وال و10 لور 0 الوا : باب ما يدل على ترك الكلام 
في الفتنة . وليس عند البخاري بهذا اللفظ . انظره جامع الأصول » ١٠/7/-ام‏ 


قلا طيسب ان راقي 


إلا اتويت الذي فيقنيت به 
فعذله افتستي وترياقي 


وأن النبي ول تواجد حتى سقطت البردة عن منكبه ؛ » فإنه 
كذت باتفاف أهل العلم بالحديث 2 وأكذن منه ما يرويه 
بعضهم أنه مزّق ثوبه ؛ وأن جبريل أخذ قطعة منه » فعلقها 
عَال (الفوقل وحافهذا وأمثاله مما يعرف أهل العلم والمعرفة 
برسول لله كك أنه من أظهر الاحاديث كذبأ عليه . 


وكذلك ما لوعن غم رشي الل شل أنه فال كان 
البي وَل وأبو بكر يتحدثان » وكنت بينهما كالزنجي » وهو 
كذب موضوع باتفاق أهل العلم بالحديث . 


والمقصود هنا ؟ أن فيمن يقر رسالته العامة في الظاهر ومن 
يعتقد في الباطن ما يناقض ذلك » فيكون منافقاً » وهو يدعي 
في نفسه وأمثاله 9و أولياءً الله ع كترم في الباطن بما جاءً 

به رسول الله كَل . إما عناداً ٠»‏ وإما جهلاٍ كا اكت اذ 
النصارى واليهود يعتقدوث أمهم أولياء اله . وأن محمداً رسول الله. 
لكن يقولون : إنما أرسل إلى غير أهل الكتاب » وإنه 
لا يجب علينا اتباعه » أنه ارسل إلينا رسلا قبله ؛ فهؤ لاع 
كلهم كفار مع اله يعتقدون في طائفتهم ال رلا الله ١‏ 


١4 


وإنما أولياءٌ الله اين وصفهم الله , تعالى بولايته بقوله « ألا 
3 ليه له لآ حَوْفٌ عَليِهِم َلآ هُمْ يَحُرَنُونَ » الّذِينَ آمنوا 
وَكانوا يتقُون » رك ويا" 


ولا بدّ في الإيمان من أن يؤمن بالله , لاا 
وكتبه » ورسله . واليوم الآخر. ويؤمن بكل رسولٍ أرسله 
الله ء لات أنزله, الل كما قال تخانى :© قُولُوا آمنا 
ا وما نل إلْينا وما نل إلى إبراهيم وإِسْمَاعِيل َإِسْحَاقَ 
و وَالأسْباط وما أوتي وس وعيسىٍ وما 0 النبيُونَ 
من رهم لا تق بن أحد بهم وني 1 اا 
فاق فسيَكفِيَهُمُ الله وهْرَ السّميعٌ العَلِيمُ © [ البقرة : +18 - 


/ا*3 ]ع . 


اند #آمْنَ الرّسُولٌ بِمَا نل ليه مِنْ رَبَهِ 
وَالمُوْ منون كُُ آمَنّ بالله وَمَلائكته كته ا ل 
َحَدٍ مِنْ رُسُّلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وأطَعْنًا عُفْرَانَكَ رَينَا وَإلَنِكَ 
المَصِيرٌ * لآ يُكَلْفُ الله نَفْساً إل وسْعْها لَهَا مَا كَسَبَتْ 
وَعَلهَا ما اكسيت رينا لا تواخذنا إن نيا أو أخطانا ريا ولا 
تخمل عَلَينَا إضراً كَمَا حَمَلتهُ عَلَى الْذِينَ مِنْ قينا رَبْنا ولا 
نَحَملنا مَا لا طاقَة لنَا به وَآعْفٌ عَنَا واغفِرُ نا وآْحَمْنا أنْتَ 


ىو 


مَوْلانَا فَانصَرّنا عَلَىئ آلْقوم الكافِرين » . [ البقرة : 5808 - 
ك4 ]0 ظ ْ 
وقال في أول الود 8 الم اذللك آلكتاتٌ لآ رَيْبَ فيه 
هُدى لِلْمُتقِين » الْذِينَ يو منونَ اليب وَبقَيفُوْن الصّلاة وهم 
اهم ُو وَالِينَ يوون بما نل يك وما نين 
ب قبلِك وبالآخرة هم يوقنون * وْلَيِكَ عَلَىْ هدى مِنْ رَبهم 
وَُوليِكَ هم المفّْلِحُون © [ البقرة : 0 
فلا بد في الإيمان من أن تؤمن أن محمداً يل خاتم 
النبيين » لا نبى بعده » وأن الله أرعلف ]ان متم التقلين: 
الجن والإنسٍ را 0 
يموؤمن »2 ان ع أن كون ذو ادلناء الله المتقين » 
أمن ببعض ما جاءً به وكفر ببعض . 57 
كما قال الله تاي + © إن الَذِينَ يَكُمرُونَ باللّه ورشلةه 
ويريدون 9 يُفرقوا صن الله 2 له 00 نون ببَعْضٍ 
كر 0 ريدو 3 ذو 0 ذلك إسَبيلا 2# أوليك 
بالله - وَلم يرقو بين د ينهم لت عرف 2 
0 وَكَانْ الله 'عفوزاً رَجِيما »# [التبحاء.: 5 ٠ه‏ 
٠ 00.0] 67‏ 


اليا 


خلقه في تبليغ أمره ونهيه » ووعده ووعيده , وخلاله 
بوخزاعه .* فالجلذل ما احله الله ورسوله » والحرام ما حرمه الله 
ورسوله . والدين ما شرعه الله ورسوله لله . فمن اعتقد أن 
لأحد من الأولياءِ طريقاً إلى الله من غير متابعة محمد 4ك فهو 
كافر من أُولياءٍ الشيطان . 


وأما خلق الله تعالى للخلق . ورزقه إياهم » وإجابته 
لدعائهم » وهدايته لقلوبهم ٠»‏ ونصرهم على أعدائهم ٠‏ وغير 
اند بلي الخبائع بودقع المصنانء فهذا لله وحده . يفعله 
ها شاف من الاسيات ؛ لا يدخل في مثل هذا وساطة 
الرسطل: 


ثم لو بلغ الرجل في الزهد والعبادة والعلم ما بلغ . ول 
يؤمن بجميع ما جاء به محمد ونه فليس بمؤمن , ولا ولي 

لله تعالى » كالأحبار والرهبان من علماءٍ اليهود والنصارى 
وعبادهم :. وكذلك: المسيين إلى العلم والعبادة من 
المنتروين . مخري العرضة وائرة والوند»م ‏ وغيرهم شمن 
كان من م الهند والترك » وله علم 1 زهد وعبادة في 
دينه » وليس مؤمناً بجميع ما جاء به محمد , فهو كافر عدو 
لله وإن ظن طائفة أنه ولي لله ؛ كما كان حكماء الفرس من 
المتعوسن كارا مجرنا > وكدلك شكمناء: اليوثان::: مكل 
أرسطو وأمثاله » كانوا مشركين يعبدون الأصنام والكواكب 


ب 


وكان أرسطو قبل المسيح عليه السلام بثلائمائة سنة » وكان 
وزيراً للاسكندر بن فيلبس المقدوني . وهو الذي تؤرخ له 
تواريخ الروم واليونان » ويؤرخ به اليهود والنصارى . وليس 
هذا بهو ذا القرنين الذق ذكره الهف كاي وكا طن يعض 
الناس أن ا كان يرا لذي القرنين ةرادا أن ذاك 


. اسمه الاسكندر ؛ وهذا 55 يسمى بالاسكندر . ظنوا أ هذا 
ذاك » كما يظنه ابن سينا وطائفة معه . 


١ 


وليس الأمر كذلكٍ » بل هذا الاسكندر المشرك الذي قد 
كان أرسطو وزيره - متأخر عن ذاك 5 وم يبن هذا السدّء ولا 
وصل إلى بلاد بأخوية ومأجوج . وهذا الاسكندر الذي كان 
ارسطو من وزرائه ؛ يؤرخ له تاريخ الروم المعروف . 


ع 
وفي. اصناف المشركين : من مشركي العرب . ومشركي 


ظ الهند . والترك » واليونان . وغيرهم 2 من له اجتهاد في 


العلم والزهد والعبادة . ولكن اسع بمتع للرضل»؛ ولا مؤمن 
بما جاؤوا به . ولا يصدقهم فيما أخبروا به » ولا يطيعهم 
كا احرواة فهؤلاءٍ ليسوا بمؤمنين » ولا أولياءَ لله » وهؤ لاءِ 
0 بهم الشياطين وتنزل عليهم . فيكاشفون الناس ببعض 


الأمورء ولهم تصرفات حارقة من جنس السحر ء وهم من 


جنس الكهان والسحرة الذين ندل عليهم الشياطين ( قال 
١ 1‏ ره و8 رم رم ىا درم سدم # كار 7 لدي # اأرام, 
تعالى : #8 هل انبتكم على من تنزل الشياطين * تنزل على 


١‏ ماه 


كََُ فاك ا 0 يعون السمعٌ وَأكْترَهُمٌ كَاذِبونَ * [ الشعراء : 


77-1 ]ل 


وهؤلاء جميعهم ينتسبون إلى المكاشفات :واخيوارق 
العادات إذا لم يكونوا متبعين للرسل » فلا بن أن كديرا 
وتكذبهم شياطينهم , ولا بد أن يكون في أعمالهم ما هو إثم 
وفجور » مثل. نوع من الشرك أو الظلم أو القراحكن. أو اللو 
أو البدع في العبادة . 

ولهذا تنزلت عليهم الشياطين واقترنت بهم ٠.‏ فصاروا من 
أولياءِ الشيطان لا" من أولياء ارين قال الله 2 
« وَمَنْ يَعْش عَنْ ذِكْرٍ الرَّحْمِنِ نقيْض لَهُ شَيْطاناً فَهُوَ لَه 
قرين 4 [ الزخرف : 5" ] وذكر الرحمن هو الذكر الذي بعث 
به رسول الله كه مثل القران » فمن يوسن بالقران , 
ويصدق خبره » ويعتقد وجوب امره .» فقد اعرضص عنه . 
فيقيض له الشيطان فيقترن به . ا 

قال تعالى « وهذا ذِكر مُبَارَكُ َْلَناهُ 4 [ الأنبياء : 6٠‏ ] 
وقال تعالى : ل وَمَنْ أغرض عَنْ كي فَإنَ له مَِيفَةُ ضَنْكا 
ا حشر وم آلْقِيَامةَ أعمى * قال رب لِمْ حشرتي أنحمى وَقَلْ 
كنت بصيراً » * قَالَ : كَذْلِكَ أنَتكَ آيَاننَا فَنَسِيتهَا وَكَذلِكَ لوم 
تنسئ 4 [ طه : 17>85١-5؟١]ء»‏ قل ذلك علق أن ذكرة هو 
آياته التي أنزلها » ولهذا لو ذكر الرجل الله سبحانه وتعالى 


؟ 


دائما ليلا ونهاراً مع غاية الرقدم وعبده مجتهداً في عبادته , 
ولم يكن متبعاً لذكره الذي أنزله ب وهو القرآن كان : من أولناء 
الشيطان . ولو طار في الهواءٍ 1 مشى على الماءٍ .» فإن 
الشيطان يحمله في الهواءٍ , وهذا مبسوط في غير هذا 


[ فى صفات المنافقين . وأمور الحاهلية ] 

ومن الناس من يكون فيه إيمان . وفيه شعبة من نفاق » 
كما جاءً في « الصحيحين » عن عبد الله بن عمرو رضي الله 
عنهما ٠‏ عن النبي كَل أنه قال : « أربع من كُنَّ فيه كان منافقاً 
عالضا + ومن كانت فيه خصلة منهن . كانت فيه خصلة من 

38 9 ء 

النفاق حتى يدعها : إذا حدذث كذب . وإذا وعد اخلف . 
وإذا ائتمن خان » وإذا عاهد غدر )20 , 


)١(‏ رواه البخاري ١‏ /44 في الإيمان : باب علامات المنافق , وفي المظالم : باب إذا 
خاصم فجر » وي الجهاد . باب إثم من عاهد ثم غدر . ومسلم رقم ( 588 ) في الإيمان : 
باب بيان خصال المنافق 3 وأبو داودرقم ( 554/4 ) في السنة : باب الدليل على زيادة الإيمان 
ونقصانه » والترمذي رقم ( 1550174 ) في الإيمان : باب ما جاء في علامة المنافق » والنسائي 
١١١ / 6‏ في الإيمان : باب علامة المنافق وأحمد في «١‏ المسند» ؟ / 3٠١‏ . 


هو" 


وفي ١‏ الصححين ) أب عن 5 هريرة رضي الله عنه 
عن الني - أنه قال : « الإيمان بضع 0 0 2 0 


الأذى عن الطريق 2 انحا شعبة من الايمان 6 ميق النى 
00 : 
يكللهِ ان من كان فيه خصلة من هذه الخصال ففيه خصلة من 
النفاق حتى يدعها . 

0 0 ش 0 ؟ د 

وقد ثبت في « الصحيحين » انه قال لابي ذر وهو من خيار 
المؤمنين: «إنك امرءٌ فيك جاهلية». فقال:يا رسول الله! 
3 1 
اعلى كبر سني ؟ قال : « نعم )"2 ,. 


وثبت في ا قال : « أريع في بتي من 


)١(‏ رواه اللبخاري ١‏ /448 . 44 في الإيمان : باب أمور الإيمان . ومسلم رقم ( ه") في 
الإيمان : باب عدد شعب الإيمان » وأبو داود رقم (505: ) في السنة : باب في رد 
الإرجاء » والترمذي رقم (7617 ) في الإيمان : باب استكمال الإيمان .» والنسائي 
6 في الإيمان : باب ذكر شعب الإيمان وابن ماجه رقم (0) في المقدمة 
وأحمد في « المسند » ؟'/ هلا" وه44 . 

(") رواه البخاري / في الأدب : باب ما ينبى عن السباب . وفي الإيمان : باب 
المعاصي من أمر الجاهلية ٠‏ وفي العتق : باب العبيد اخوانكم » ومسلم رقم ( 1551١‏ )في 
الإيمان : باب إطعام المملوك .وأبوداود رقم ( /ا6١ه‏ ) و( 8١88‏ ) في الأدب : باب في 
حق المملوك . والترمذي رقم )١1445(‏ في البر: باب الإحسان إلى الخدم . وأحمد في 
«المسند» ١5١/6‏ . من حديث أبي ذرء رضي الله عنه . 
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وفي ( الصحيحين ؛ عن ب هريرة رضي الله عنه » عن 
النبي كلل , أنه قال : ١اية‏ المنافق ثلاث : إذا حدث 
كذب ٠.‏ وإذا وعد الف وإذا أو تمن خان ). وفي 


« صحيح مسلم ) : « وإك صام وصلى وزعم انه 
مسلم )0 . 


وذكر البخاري< عن ابن أبي مليكة أنه قال :أدركت ثلاثين 

من أصحاب محمد كه كلهم يخاف النفاق على نفسه . وقد 

قال الله تعالى : # وما أَصَابَكُمْ يوم آلتقى الْجَمْعَانِ فَإِدْنٍ اله 
! وَلِيعْلَم لْمُوْمِنِينَ * وَلِيعْلَم آلْذِينَ نافقوا َقِيل لهم تعالوا 
< قَاتَلُوا في سيل الله أ آذفُوا قَانُوا لو نَعْلَم تالا لانبِعنَاكُمُ هُمْ 
للكفر يومئذٍ 9 منهم م للايمانٍ » [ آل عمران : ١55‏ 
/51١1]عء‏ فقد جعل هؤلاءِ إلى اله أقرب منهم للإيمان 2 


)١(‏ رواه مسلم رقم (84*5) في الجنائز : باب التشديد في النياحة » وأحمد في 
« المسند» هو / و84 و44" من حديث أببي مالك الأشعري رضي الله عله , 


١‏ 9) رواه البخاري ١‏ / م في الإيمان : باب علامات المنافق وفي الشهادات : باب من 
أمر بانجاز الوعد » . ومسلم رقم ( 4 ) في الإيمان : باب بيان خخصال المنافق . والترمذي 
| رقم ( 758 ) في الإيمان : باب ما جاء في علامة المنافق » والنسائي 8 /7 1١‏ في الإيمان : 
'باب علامة المنافق . 
(س) ٠١١/1١‏ في الإيمان : باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهورلا يشعر . 


وف 


5 ءًّ 5 35 ٠. 3 ٠‏ 5 7 
فعلم انهم مخلطون . وكفرهم اقوى » وغيرهم يكون مخلطا 
3 


وإذا كان أولياكً الله هم المؤمنين المتقين » فبحسب إيمان 
العبد وتقواه كود ولايته لله تعالى » فمن كان أكمل لقان 
وتقوى . كان أكمل ولاية لله فالناس متفاضلون في ولاية 
الله عز وجل ٠.‏ بحسب تفاضلهم في الإيمان 0 
وكذلك يتفاضلون في عداوة الله » بحسب تفاضلهم في 
والنفاق . قال الله تعالى ٠‏ 8 وَإذا 0 نزت واد 14 9 
ول يكم َادَنَهُ هَذِهِ إِيمَاناً فامًا آلْذِينَ موا ََادنهُم إيماناً 
وهم يَْشِرُونَ © وَأمَا الذِينَ في قَلوبهمُ ل فرَادَتَهُمْ حا 
إلى رِجسِهم وماتوا وَهُمُ كافِرون» [التوبة: ١74‏ 
6ع . وقال تعالى : 8 إِنْما السيى ؛ ِيَادَة : ف لكر » 
[ التوبة 0 0 : « وآلّذِينَ آمْتَدوا 3 هُدَّى 
واتاهم تَقَوَاهُم » . ٠0]‏ وقال تعالى في 
المنافقين : # في ا مرض فَرَادهُم لله مُرَضاً 
[ البقرة : ٠١‏ ] فبين سبحانه وتعالى : أن الديخضن الراحلة 
قد يكون فيه قسط من ولاية الله » بحسب إيمانه » وقد يكون 
فيه 'قسط من عداوة الله . بحسب كفره ونفاقه . وقال تعالى : 
« وَيَرْدَادَ الّذِينَ آمَنوا إِيمَاناً» [المدثر: .]#3١‏ وقال 
تعالى : 8 لِيَرْدَادُوا إيماناً مَعْ إِيمَانِهِمْ 4 [ الفتحم : 6 


ا 


فصل 
[ في طبقات الأولياء ] . 

واراقاة إزك عا بل لقيا يمنا شرن نه وو ار اعييكاني 
يمين مقتصدُون وذكرهم الله في عدة مواضع من كتابه 
العزيزء في أول سورة 8 الواقعة #4 واخرها. وفي سورة 
الانسان 4 و ط المطففين 4 . وفي سورة ف فاطر 6 ؛ فإنه 
سبحانه وتعالى ذكر في # الواقعة *# القيامة الكيري في 

أولها وذكن القيامه الصعرى: في آخرها ؛ فقال في أولها : 
إِذَا َفَعتِ لوَاقِعَةُ * ليس لِوقمَيهَا كاذه به عائفية 1 » 
ًا بت الأزْض جا وَبْسّتِ لْجبَالٌ بَسَاً » كانت هَبَاَ 
ا * كم َْوَاجاً ثَلانَهَ * فَأصْحَابُ آلْمَيْمَةٍ ما أَصْحَابُ 
اميه 3 وَأضْحَابٌ البتاءة ما ان الْمشامة 4# 
وَالسّابِقُونَ التَبِتُرد * أؤليك الْمقريرة عالق جات العم + 

له ون الأدلن > وكليل من الاغرين 114 الواقفة 4151-5 1 ] + 
فهذا تقسيم الناس إذا قامت القيامة الكبرى التي يجمع 
الله فيها الاولين والآخرين » كما وصف الله سبحانه ذلك في 
ماني عر رمم ني تال تعاي ‏ في ل 
١‏ تلود 4 أي نهلا إذَا بَلَعْتِ الحُلقُومَ » وَانتُمْ حيتئدٍ 
ترون # وَنْحَنٌ اث ليه فكذ كن لا تَبِصِرُونَ » 
رلا إن كد حر الاين * تَرْجِعُونَهًا إن كُنتُمْ صَادِقِينَ * فَأما 


>31 


إن كانَ مِنَ آلْمُعَربِينَ * فرؤح وَرَيْحَانَ وَجَنْة نجي ان 
كان مِنْ أضْحاب آليمِينٍ * فَسَلامٌ ل مِنْ اضحاب آليمين * 
3 إن كان من الْمُكذيينَ ل 0 2 


لْمَظيم » [ الواقعة : #م جوع .7 


وقال تعالى في سورة الإنسان : إنا هَدَيناة اسيل ما 


ا 


شاكراً 01 اد عدن | للكَافِرينَ مل 0 غلا 


عي شرت 1 عِبَاد اللّه ري ع 0 0 0 
ويخافون يرنا كان اثره مسنطيرا © وتطعيون الطعامٌ عَلَى حُبَّه 
مسكيناً ويَتِيماً وَاسِيراً * إِنْمَا نطعِمُكُمُ لِوَجْهِ اله لا نريدٌُ منكم 
جَرَاةٌ ولا شكوراً * إنا نَحَاف مِن ربنا يوما عَبُوساً قمطريرا * 
فوقاهم ألله شر ذلك أليوم ولقاهم نضرة وسرورا * وجَزاهم 


م2 


بِمَا صَبَرُوا جَنْةَ وَحريراً 4 الآيات [ الإنسان : ١١-8‏ ] . 


وكذلك ذكر في سورة المطففين فقال : كلا إن كِتَابَ 
لفُجَار لَفِي سِجين * وما أَدْرَاكَ مَا سجن * كتاب مَرقُوم » 
َيل يوفكل ميد للْمُكَذبِينَ » الدِين يُكذْبُونَ يوم الدَينِ * وُمَا 
يكَذُبُ به إلا كل مُعند أثيم. * إِذَا تت عَلَيْهِ آيائنا قال أَسَاطِيرٌ 
لادِّينَ * عل بل رَانَ عَلَى فُلُوبِهمْ ما كَانوا يَكبُون * كلا 


0 


نهم عَنْ رَبْهمَ يَؤْمْيذٍ لمَحْجُوبُونَ » ثم إِنْهُمْ لَصَالُوا آلْجَجِيم 


02 


تم يُقَالُ هذا آلْذي كم ب تَكدُونَ * كلا إن كات اراق 
نِي عِابِينَ * وما أَدْرَاكَ ما ِلَيُونَ * كاب مَرقوم * بهد 
لْمَعَرَبُونَ * إن إلابْرَار لَفي نيم * عَلَى آلارَائِكِ ينظرُونَ * 
عْكُ في وُجُوهِهمْ نَضْرَه النّعِيم * يُسْفَوْنَ مِنْ رَحِيقٍ مَختوم. 
خِتامُهُ مِسْك وفي ذَلِكٌ يتناس لْمُتَنافْسُونَ * وَمِرَاجِهُ مِنْ 
نَسنِيم * عَيْنايَشْرَبُ بها الْمَربُونَ 4 [المطففين : : /ا-6م؟]. 
وعنٍ دعاس رصي الو عيوا وايية عو السو 
قالوا : يُمزج لاصحاب اليمين مزجا . ويشرب بها المقربون 
ضرفا .وهو كما قالوا فإنه تعالى قال : © يَشْرَبُ بها 2# 
ولم يقل يشرب منها , ؛ لآنه ضمّن قولّه : يشرب معنى 
تروف فإن الشارب قد يشرب ولا يروى ٠»‏ فإذا قيل : 
يشربون منها . لم يدل على الري . فإذا قيل : يشربون بها . 
كان المعنى يروون بهاء فالمقربون. يروون بها فلا 
يحتاجون معها إلى ما دونها » فلهذا يشربون منها صرفاً . 
بخلاف أصحاب. اليمين فإنها مزجت لهم مزجا . وهو كما 
د خاي ان كرد الانسان : 9 كَانَ مِرَاجُها كافوراً * عَبْنا 
يشر بها عِبَّاد الله يمْجِرونها تفجيراً 4 [الإنسان م 
فعباد الله هم المقربون المذكورون في تلك السورةء» 
وهذا لآن"الجراء من سن العمل فى التخين والشر + كما قال 
النبي كل : « من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا ». 
نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة » ومن يسر على 


١ 


معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ‏ ففخ ستل افشلما منترة " 
الله في الدنيا والآخرة . والله في عون العبد ما كان العبد 
في عون أخيه . ومن سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهل 
افيه طريفا إلى «اللصدم رودا الجسمع اق د ركسو نيرت 
اله > يعلون' كنات اله 'وقدارسوده يده إلة نرت عدي 
السكينة » وغشيتهم الرحمة . وخفتهم الملائكة .» وذكرهم 
الله فيمن عنده » ومن بطأ به عمله لم يُسرع به نسبه » . رواه 
مسلم في « صحيحه ) .20 . ظ 


وقال َي : « الراحمون يرحمهم الرحمن ؛» ارحموا من في 


الارضن يرحمكم من في. السماء 208 قال. الترمذي + حديك 


000 


وفي الحديث الآخر الصحيح الذي في ١‏ السنن » يقول 
الله تعالى « انا الرحمن » خلقت الرحم » وشققت لها اسماً 


)١(‏ رواه مسلم رقم (5549) في الذكر والدعاء : باب فضل الإجتماع على تلاوة القرآن 
وعلى الذكر . وأبوداود رقم 441 ) في الأدب : باب في المعونة للمسلم . والترمذي رقم 
)١555(‏ في الحدود : باب ما جاء في الستر على المسلم . ورقم (19431) في البر 
والصلة : باب ما جاء في الستر على المسلم » ورقم 19470 ) في القراءات : باب رقم * 
وابن ماجه رقم )7١5(‏ في المقدمة : باب من أحيا سنة قد أميتت . وأحمد في « المسند» 


؟ / 5075 ولا١؛‏ و5480 من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 

(؟) رواه أبوداود رقم )١5441(‏ في الأدب : باب في الرحمة . والترمذي رقم ( ١4765‏ ) 
في البر والصلة 8 باب في ررحمة الناس ( وهو حديث صحيح بشواهده. انظر « مجمع الزوائد ( 
4/لاا . 


5 


من اسمي . فمن وصلها وصلته ‏ ومن قطعها بتته )20 2 


وقال [ يكِةٍ ] : « ومن وصلها وصله الله .» ومن قطعها 
قطعه الله )20 . ومثل هذا كثير . 

وأذلك الله تعالى على نوعين : مقربود. ركنا 
حر عا ل ا الى ازا الت 
حديث الاولياء فقال : « يقول الله تعالى : من عادى ليه ولها. 
فقد بارزني بالمحاربة » وما تقرب إلي عبدي بمثل أداءٍ ما 
اقترضته عليه » ولا يزال عبدي يتقرب إليَّ بلتواقل حتى 
م فإذا 5 كنت سمعه الذي يسمع. به » وبصره 
الذي يبصر. به ويده التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي 
فنا 


)١(‏ رواه أبو داود رقم ( ١159414‏ ) في الزكاة : باب في صلة الرحم ء والترمذي رقم 
(1404) في البر : باب في قطيعة الرحم . وأحمد في «١‏ المسند ) ١45 /1١‏ من حديث' 
عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه » وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . ورواه 
أحمد ؟ / 448 من حديث أبي هريرةفهو حديث صحيح . 

(؟) رواه البخاري ١‏ في التوحيد : باب قول الله تعالى : # يريدون أن يبدلوا 
كلام الله #4 » ومسلم رقم (550684؟) في البر : باب صلة الرحم وتحريم قطيعتها , ؛ بلفظ « إن. 
الله خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرّجِم , فأخذت بِحَقَوٍ ال رحمن فقال : مه 
قالت:هذا مقام العائذ بك من القطيعة » قال : نعم » أما ترضين أن أصل من وصلك ء 
وأقطع من قطعك » » قالت : بلى » قال : فذلك لك . ثم قال رسول الله كك : اقرؤ وا إن 
ف شئتم ظ فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم 
الله قأصمهم وأعمى أبصارهم » [ىمر .78 ] . من حديث أب هريرة رضي الله عنه . 

(9) تقدم تخريجه ص 7 . 


رذن 


فالآبرار. 55 اليمين هم المتقربون إليه بالفرائض 3 
يفعلون ما أوجب الله عليهم » ا 
ولا يكلفون لقني بالمندوبات . ولا الكف عن فضول 
المباحات . 


وأما السابقون المقربون فتقربوا إليه بالنوافل بعد 
التسرانفى نالعاو انوا مراك والميعساف يي وتدركرا 
المحرمات . والمكروهات . فلما تقربوا إليه بجميع ما 
يقدرون عليه من محبوباتهم أحبهم الرب حباً تام ٠‏ كما قال 
تعالى [ في الحديث القدسي ] : وولا يرال عبدي 5 
إلي بالثوافل حتى 55 )| .يعني الحب المطلق كقوله 
تعالى  :‏ اهدنا الصَرَاط المكني د صراط ال ا 
عليهم * غَيْرٍ المفضوب عَلَيهِمْ ولا العاليق فك | الفاتعة» 
17-5] أي 5 عليهم الإنعام المطلق التام المذكور في 
ذوله تعالى : # ومن يطع. الله والرموك فولئِكَ مع الْذِينَ 
نمم له عَلَيْهِمْ مِنَ اين ,3 افد يقي .و االسول اف نانسا لع 
وس أولكك رفيقا 1#( النساء”: 4 ]. 


رون 9 إلى الله عر وجل ٠‏ فكانت أعمالهم كلها عبادات 
لله » فشربوا ضرفا دكن اله عيونا . والمقتصدون كان 
في أعمالهم ما فعلوه لنفوسهم . ا ا 
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عليه » فلم يشربوا صرفا . بل مزج لهم من شراب المقربين 
بحسب ما مزجوه فى الدنيا . 


ونظير هذا انقسام الآنبياءٍ عليهم السادم إلى عبد رسول 8 
ونبي ملك » وقد خير الله سبحانه محمدا يله » بين أن يكون ‏ 
عبداً 000 م أن بكرن ها هلكا احجان نكن عيدا 
٠ 000‏ فالنبي الملك ٠‏ مثل داود وسليمان ونحوهما عليهم 
الفيلاة ة والسلام » قال الله تعالى في قصة سليمان الذي 
قال : :ا« رب اغْفِرْ لي وَهَبْ لي ملكا لا يني لد من 
عدي إِنْكَ انث لْوَهَابُ * فَسَحْرنَا لَه الريخ تجري مُه 
لس لدم ار ران 00 

ّ 
0 عت تالى املق بط 
الول والمال بما يبحبهة ويختار . من غير إنم عليه 

واف العبد الرسول فلا يعطى اجو إلا 0 ريه ء ولا 
يعطي من يشاء » ويحرم من يشاء» بل يعطي من أمره ربه 
باعطائه , ويولي من آمره ربه بتوليته ٠‏ فأعماله كلها عبادات 
لله تعالى ٠‏ كما في ٠‏ صحيح البخاري » عن أبي هريرة رضي 
الله. عنه عن النبى كَلهِ أنه قال : «إني والله لا أعطي احداً, 


وهم 


ول أمم. اعنذا + إنها أنا+قازيم. اضيع نعنيك ا 30© ولهذا 
يضف الأموال الشرعية إلى الله والرسول . كقوله تعالى : 
« قل الأنْقَال له وَالرَسُول 4 [الأنفال: .]١‏ وقوله 
تغالى 9-4 ا أفاك الل عَلَىْ رسُولِهِ مِنْ آمل القرى لله 
رول » لخر 00 وتو تعال : « واعْلَمُوا ألما 
عتما ري نان له ولِلرَسُولِ 4[الأنفال: ]4١‏ 

وليذا كان اطين انان" العلماوي. أن مده الأسوال تضرف 
فيما يحبه الله ورسوله بحسب اجتهاد ولي الأمرء كما هو 
مذهب مالك وغيره من السلف. ويذكر هذا رواية عن 
ليدع . وقد ثيل الى الكين إن نكم كلق لمات 
كقول: (الشافعى.» بواحمد فك المعروفة عله . :وقيل 3 خلى 
ثلاثة ٠‏ كقول أبي حنيفة رحمه الله . 

والمقصود هنا لفك الرسو لب نانفل من النبي 
الجللة.ي.: كم أن إبزاهيم وموسى وعيسى ا عليهم 
الصلاة والسلام 3 أفضل من يوسف ء. بحاي وسليمان 
عليهم السلام . كنا" انك لمك ر وو ساقي تن امففول تون 
الأبران اتكات» السزير» (اللرى ابضرا حيط هي اما ين به انه 


)١(‏ رواه أحمد في « المسند » ؟ /خ بلفظ . « والله ما أعطيكم ولا أمنعكم 2 وإني أنا 
قاسم أضعه حيث أمرت » ورواه البخاري + / ١6‏ في فرض الخمس : باب قوله تعالى : ش 
فأن لله خمسه وللرسول # ورواية المصنف رحمه الله له بالمعنى . وهو أقرب إلى رواية 


أحمد . 


25 


أدى ها أمحب الل علي وقطل نتن المناحات عا زييحيةا. “فهو 
ف هؤلاء . ومن كان إنما يفعل ما يحبه الله ويرضاه ٠‏ 
ويقصد أن يستعين بما أبيح له على ما أمره الله فهو من 
أولئك . 


فصل 
[ أصناف أمة محمد , والرد على المعتزلة والمرجئة ] 
وقد ذكر الله تعالى اولباءة المقتصدين والسابقين في سورة 
# فاطر 4 في قوله تعالى اث وْرَكنَا الكتات آلَذِينَ 
امْطَفَيًْا مِنْ عِبَادَِا فمِنْهُمْ ظَالِمُ لَه وَمِنهمْ مُقتصِدُ ونه 
سَابقٌ بالْحخيرَاتِ إِذْنِ اللِهِ ذْلِك هر النضل الْكبير عات 
عَدنٍ يَدْحُلونَها يُحلُونَ فيها مِنْ أسَاورَ 7 ذَهَبِ وَلُؤْلُوَا 
َلَِاسُّهُمْ يها حَرير » * واوا الحَمْد لله آلّدي دمب عَنَا الحََدَ 
إن رَينا لعتور شكور * الَذِي اخَلَنا دان المُقَامَة من فضله :لأ 
عننا فيه نصت ولا يسنا فيهًا لُغوبٌ» تصق 
ولكن هذه الأضناك الثلاثة ف هذه الآية ٠‏ هم 5 تحمد 
ين خاصة . كما قال تعالى : « ثم أورننَا ألكتاب الَذِينَ اشطفينا 
مِنْ عِبَادِنا فَمِنهُمْ ظَإِم لِنفسِه وَمِتْهم مُقَتصِدٌ ومِنهُم سَابِقٌ بالخْيّراتِ 
بِإِذْنِ الله » ذُلِكَ هُرَ المَضْل الكبيرٌ 4 [ فاطر : 7"] . 


7 


زا تحب اك ).هم الذين: أوركوا! الكتا يعد انه 
المتقدمة » وليس ذلك مختصاً بحفاظ القرآن » بل كل من 
امن بالقران فهو من هؤلاءِ . وقسمهم إلى ظالم لنفسه . 
ومقتصد . وسابق . بخلاف الآيات التي في 8 الواقعة 4 و 

« المطففين 4 و الانفطار 274 فإنه دخل فيها جميع الأمم 
المتقدمة » كافرهم ومؤمنهم . وهذا التقميم را عي 
20 فالظالم لنفسه : اصحاب الذنوب المصرون عليها . 
والمقتصييية” المؤدى. القرائطن », االمحتس: المحارة : 
والسابق للخيرات : هو المؤدي للفرائض والنوافل » كما في 
كلك الاق قم اسمن اولي اك اد فيه كان را 
صحيحة . لم يخرج بذلك عن السابقين والمقتصدين » كما 


)١(‏ والآيات في سورة الواقعة [/1- ٠١‏ ] : 8 وَكُنْثُمُ أزواجاً نَلانَةَ # فَاصْحَابُ 
5 7 عه 1 7 00100 9 وعر 5 ّم 5 7 كر 7 5 0 5 8 و 
اليمَنةِ مَا اضْحَابٌ المَيْمَة* وأصحاب الْشامَةَ مَا اصْحَابُ الَْسَامَة # وَالسَّابِقُونَ السَابِقُونَ 4. 


والآياتٍ في سورة الإنفطار [ ١4 ١‏ ] : 8 إِنَ الْابْرَارَ ِفي نعيم * وَإِنَ المسجَار في 
- #. 


ص 3 


ل ا [ك-م١ا]ع:‏ 
كل إن كيين الفحا, الى سحي * وْمًا أدراك ما سبيت #٠‏ كتابٌ مَرْقُوم * ويل يَوْمَئِذ 


للمكذ بين الي يُكذبون بيؤم الدَّينٍ * وما يُكذِّبُ به إل كل مُْتد 


اليم اس * كلا بل اا م 
م ”م 
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في لولم اي :9 وَسَارِعُوا إلى مَغفِرَة من 00 جَةٍ 
عضها السَّمَوَاتَ والأرض اعِدَّت للْمُتْقِينَ »* الْذِينَ ينَفِقَونَ 

في السراء والضراء والْكَاظِمِينَ الْعَيِظ وَالْعَافِينَ عَنِ اللاي 
ون به ب الْمُحْسِنِينَ 3 وَآلَّذِينَ إِذا علو فَاحشَة د ظَلموا 
نفْسَهُم ذكروا الله فاستغفروا لوبهم ومن يَغْفْرٌ الدنُوبَ ّ 
لله وَل يُصرُوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمُ يحون اد اليك حَراوهمْ 
مَغْفْرة ؛ منْ رهم وَجَاتٌ نَجَرِي مِنْ يها الأنْهَار خالِدينَ فيها 
وَنِعمْ ار العاملية 314 ال غمرات غ18 15 


وقوله «٠:‏ جنات عَذُنٍ يَدْخلُونها » [ الرعد 00 ممأ 
يستدل به أهل السنة «أعلى أنه لا غلك قن النان. انحل فزن 
أهل التوحيد . 

وأما دخول كثير من أهل الكبائر النارء فهذا مما تواترت 
به السئن عن النبي يلي » كما تواترت بخروجهم من النارء 
ا ا د 

من النار بشفاعة نبينا كك , وشفاعة غيره ؛ فمن قال : 
أهل الكبائر : مخلدون فى النارء وتأول الآأية علي أن 
النتارفين» هن لين يدخلونها . وان التفضة أن الظالم 
لنفسه لا يدخلها ٠‏ كما تأَوّله من تأوله من المعتزلة ٠‏ فهو 
مقابل بتأويل المرجئة » الذين لا يقطعون بدخول أحد من 
اهل القائز الثاز»: ,ووتعمون- أن أهل. الكتاكر قذ .يوكخل 


0 


حيدم الحداين عيز عداتا و ودعي ببدالني لبيك 


0 المتواترة عن النبي ليد 3 ولإجماع سلف الامة وأئمتها . 


وقد دل على فساد قول الطائفتين قول الله تعالى في آيتين 
تر فاق : © إِنَ الله لا يَغَفِر أن يسرك به 
وَيُعْفِرٌ ما دون ذْلِك لحن يَشَاءُ 4 [ النساء : 6 و 5١١ا]‏ 
فأخبر تعالى أنه لا يغفر الشرك , وأخبر أنه يغفر ما دونه لمن 
يشاءً . ولا يجوز أن يراد بذلك التائب » كما يقوله من يقوله 
من المعتزلة لان ال رك يغفره الله لمر تاب . وما دون 
الشرك » كتوم ابه اها القاقمت جتان بلجي ارهد 
لما ذكر المغفرة للتائبين ؛ قال تعالى : 8 قُلّ يا عِبَادِيَ الّذِينَ 
ا لي ل الل 
عمّم المشفرة 50 فإِن ؟ ذنب تاب 
9 لعن اح يد ارك سا له ومن تاب من الكبائر 
غفر الله له ء وأي ذنب تاب العبد منه غفر الله له . 


اد 05 


000 1 تعالى ا و * 
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على المشيئة » ومن الشرك التعطيل للخالق . وهذا يدل على 
عاد كرك من تجزم بالمخير و الكل تاه واب الت دعي 
ما هو أعظم منه + كتعطيل الخالق : 0 
بذنب . فإنه لو كان كذلك لما وك اموق لسن ذو 
ل ل 0 
خسنات ماحية » لم يعلق ذلك بالمشيئة . 

وقتولة تجالن_ << ويعفر من كون .ذلتك: لمن كناء 4# 
[ النساء : 5/4 و ]١١5‏ دليل ع.لى الور لعفن د 
البعض . فبطل النفي والعفو العام . ظ 


فصل 
[ في تفاضيل المؤممنين ] 
وزذاا كان اليا إة عر وتان ب فته <الهز نين المستون + 
والناس يتفاضلون في الإيمان والتقوى” ٠‏ فهم متفاضلون في 
ولي اله بحسب كلل "كا اليم ليا تكائوا متفافيلين: في 
الكفر والنفاق » كانوا متفاضلين في عداوة الله بحسب ذلك . 


وأصل الإيمان والتقوى : الايمان برسل الله » وجماع 
ذلك : الإيمان بخاتم الرسل محمد وَلِةِ ؛ فالإيمان به يتضمن 
الايمان ميم كتب الله ورساه واضبل الكفر والنفاق » هو 


اع 


الكفر بالرسل . وبما جاوؤًا به . فإن هذا هو الكفر الذي 
يستحق صاحبه العدايت في الآخرة » فإن الله تعالى أخبر في 
كتابه . ا لا يعذبٍ ادا إلا بعل بلوغ الرسالة . قال الله 
تعالى :8 وما كنا مُعََّبِينَ حَتَى بْعَتْ رَسُولا * [الإإسراء م 
وقال تعالى إن ارعيا رلك كنا ١‏ أفكينا ١‏ إلى نو 
لحي من بَعْدِهِ وَأوْحَيْنا إلى إبراهيم وإسماعِيل وَإِسُحاقَ 
نا وَعِيسَى وس 0 وَهَارُونَ وَسَليمَانَ وَأتَيْنا 
داود زَبُوراً * وَرُسُلا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيِْكَ مِنْ قبل وَرُسْلا لَمْ 
9 لِك وكَلّ نا ُو تكليماً * يسلا مبشْرينَ 
وين تلا يَكُونَ لان عَلَى الل ميم كذ الرشن ف 
[٠‏ التساف» 12ب 138 


ظ لخر لاد بين أعراا ل < كما لقي فيها فوح سألهُم 
نا ليل الل يل شه نإ في شلال كير 4 
| الماك 1 - 9] فأخبر أنه كلما ألقي في النار فوج أقروا . 
ل ا 
1 28 جه 1 موق مين .3 : 66)] 
ف سسا ل ل مره 


> 


الشيطان , وهذا يدل على أنه لا يدخلها من لا ذنب له , فإنه 


ممن لم يتبع الشيطان ولم يكن مذنباً » وما تقدم يدل على أنه 
لذ جلها التق 'قامت عليه الححة بالرسنل. + 


فصل 

[ الإيمان المجمل والإيمان المفصل ] 
وف لتايس ترز راني بالزسل: انان نافيا اميد دواد 
الإيمان المفصل : فيكون قد بلغه كثير :مما جاءت به الرسل 
ولم يبلغه بعض ذلك . فيؤمن بما بلغه عن الرسل » وما لم 
يبلغه لم يعرفه » ولو بلغه لآمن به . ولكن امن بما جاءت به 
الرسل إيماناً محمد ٠‏ فهذا إذا عمل بما علم أن الله أمره به 
مع إيمانه وتقواه ء فهو من أولياءٍ الله تعالى , له من ولاية الله 
بحسب إيمانه وتقواه . وما لم تقم عليه الحجة به » فإن الله 
تعالى لم يكلّفه معرفته . والإيمان المفصل به . فلا يعذبه 
على تركه » لكن يفوته من كمال ولاية الله بحسب ما فاته من 
ذلك . همن علم بما جاء به الرسول. وآمن به إيمانا 

مفصلا . وعمل به » فهو أكمل. إيماناً وولاية لله ممن لم يعلم 
ذلك مفصلاً . ولم يعمل به. وكلاهما ولي ل 
انعد رطاف نففا حيالةه تنا ضن «شقله ا "هبو ولائة ايلود ا لمؤيسون 


و 


المتقون في تلك الدرجات بحسب إيمانهم وتقواهم . قال 
لله تبارك وتعالى : ا مَنْ كانَ يُرِيدُ آلْعَاجلَةَ جلا لَهُ فيها ما 
ْشَُلِمَنْ نِيدُ ثم بعلن لَهُ جهنم يَضْلاهًا مَلْمُوما مدحوراً » 
ومن راد الآخرة وسعى لَه سعيها وهو مو مِنّ فاولئِكَ كان 
سمْيهُمْ مشُكُوراً © كُلا نُمِدَ مَؤْلآءِ وَهؤْلاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبك وما 
كَانَ عَطاءُ رَبْكَ مَحُظوراً * انظز يِف مَضَلْنا بَعْضَهُمْ عَلى 
بعضٍ يم رجات واكبّر تَفْضِيلاً 4 [ الإسراء : 
14-١5؟].‏ 


فبين الله سبحانه وتعالى , أنه يمد من يريد الدنيا ومن 
يريد الآخرة من عطائه » وأن عطاءه ما كان محظوراً من بر ولا 
فاجر , نم كال تل :ا« أنظر كيف فَضَّلْنَا بَعضَهُمْ عَلَى 
بَعْض وَللآخِرة كبررجاتٍ وأكبر تَمْضِيلاً # [الإسراء : ١؟].‏ 

فبين الله سبحانه , أن أهل الآخرة يتفاضلون فيها 
اك همان اتفا فيل النانى تن الذ كا روات ويراقا قوعي 
ارجات الدنيا ين رقف يي تنام اانه عليهم السلام كتفاضل 
سائر عباده المؤمنين » فقال تعالى « تلك الرْسُلَ َضَلْنا 
َعْضَهُمْ على بَعْضٍ ِنهُمْ مَنْ كلم آله وَرقَعْ بَعْضَهُم دَرجاتٍ 
والناء غفى: ابن ,مرك . الات وايدناء برح الْقَدْسٍ 4 
[ البقرة : 18# ] وقال تعالى : « وَلَقَدْ فصَلَنا بض لين 
عَلَى بغضٍ وَانينا دَاودَ زَبُوراً * [ الإسراء : © ]. 


ءءء 


وفي و صحيح مسلم » عن أبي هريرة رضي الله عنه » عن 
النبي كلك أنه قال:« المؤمن القوي خير واحب إلى الله من 
المؤمن الضعيف . وفي كل خير » احرص على ما ينفعك » 
واستعن الله » ولا تعججز ؛ وإن أصابك شيءٌ » فلا تقل لو 
أني فعلت كان كذا وكذا ؛ ولكن قل : قدر الله وما شا 
فعل . فإن لو تفتح عمل الشيطان )29 . 

وفي « الصحيحين » ان هريرة .: وعمرو بن العاص 
رضي الله حعيه ع النبي َنب أنه قال : « إذا اجتهد 
الحاكم نات فله أجران » وإذا اجتهد فأخطا فله 
أجزع0 : 


وَقَائَلوا وَكُلا وَعَدَ ا ل 1 ]| 


وقال تعالى : 8 لا يَسَتوِي آلْقَاعِدُونَ من آلْمُْمِنِينَ غير 
أولي الضْرٌّرٍ وَالْمْجَاهِدُونَ في سبيل الله أمْوَالهم انيه 


(1) رواء مسلم (5574) في القدر : باب في الآمر بالقوة وترك العجز وأحمد ” / 555 
واءل/ا” , 

)١(‏ رواه البخاري ١‏ /75148 في الاعتصام : باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو 
أخطأ . ومسلم رقم ١71١5‏ ) في الأقضية : باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو. 
أخطأ . وأبو داود رقم (60904" ) في الأقضية : باب في القاضي يخطىء . 


2 


سل لله المُجَاهدينَ بأموالهم َأُْسِهِمْ عَلَىْ الْقاعِدِينَ دَرَجَةًَ . 
ركلا وَعَدَ لله الْحَسنى وَفضل له آلْمُجَاجِدِينَ عا آلْمَاعِدِينَ 
ا عَظِيما 0 دَرَجِاتِ منهُ وعرة ورخف وكان أله ورا 
رَجِيماً 4 [ النساء : 48- 95] . ظ 


وقال تال ٠:‏ أجلم سِقَايّة آلْحَاجٌّ وَعِمارَةَ آلْمَسْجِدٍ 
الحرام. كَمَنْ أن بالله واليوم. الآخر وجاهد في سبيل. الله لا 
يستوون عِنْدَ الله والله لا يَْدِي ْو الظَالِمِينَ, * الِْين, آمَنوا 
وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا في سيل اله مولي ونه نهم أعْظَم 
َرَجَ عِنْدَ الله وَولئِكُ هم لْفائْرُونَ # رم 0 برحمةٍ 
م وَرِصْوَانٍ وَجَنْات لَهُم فيها نْعِيمُ مقيم خالِدينَ فيها ا إن 


و 6 بو 


الله عِنْدهُ أَجْرٌ عَظِيم © [ التوبة : 77-19 ] 
وقال تغالى : © أمُنْ هر قَانتٌ آنا الليل, تَاحدا ‏ وقائماً 
خط ا رج 5 رد قل مَل يَسْتوي لِينَ يَعْلْمُونَ 


اك بتعالن 1 3 الله لبن 7 أمَنْوا ا اين وتوا 


عد 6د 6د 


ك5 


لا يكون الضال والمجنون وليّاً ] 


وإذا كان العبد لا يكون ولياً لله إلا إذا كان مؤمناً تقياً. 
لقوله تعالى «لا إِنّ أثلياه الله لا حَوْت عَلَِهمْ ولا هُمْ 
يرون 00 الذي آمَنوا وكانوا يتَقَون 0 سحا 7" ]. 


وفي ( صحيح البخاري ») الحديث تهون وقذ تقدم 
يقول الله تبارك وتعالى فيه : «ولا. يزال عبدي يتقرّب إلي 
لوال حتّى أحبّه » ولا يكون مؤمناً تقياً حتى يتقرب إلى الله 
بالفراتضن:.ه فيكون من الأبرار أهل اليمين ٠‏ ثم. بعد ذلك لا 
يزال: يقرت بالنوافل 4 سحتن: يكوك من الشابفين: المثريين' 
فمعلوم أن أحداً من الكفار والمنافقين. لا يكود وليا لله 
وكذلاك من لاتيصح إيمانه وعباداته وإن قدر أنه لا إِثم عليه 
مثل أطفال الكفار , ومن لم تبلغه الدعوة » وإن قبل : إنهم 
لا يعذبون حتى يرسل إل ايك رن قن ارلاء الله » إلا 
إذا كانوا من المؤمنين السقو » فمن لم يتقرب إلى الله 
لا بفعل الحسنات ولا بتك السيئات : لم يكن من أولياء 
الله ؟ وكذلك المجانين والأطفال , فإن النبي كلل قال  :‏ 
«يرفع القلم عن ثلائة : عن المجنون حتى يفيق » وعن 


الا 


الصبي حتى يحتلم » وعن النائم حتى يستيقظ » وهذا 
الحديث قد رواه أهل « السئن » من حديث علي وعائشة . 
رضي الله عنهما("2 , واتفق فى أهل المعرفة على تلقيه بالقبول , 
لكن الصبيٍ المميز تصح عباداته ويثاب عليها عند جمهور 
العلماءٍ ‏ وأما المجنون الذي رفع عنه القلم ؛ فلا يصح 
شيءٌ من عباداته باتفاق العلماءٍ , ولا يصح منه إيمان ولا كفر 
ولا صلاة ولا غير ذلك من العبادات ) بل لا يصلح هو عند 
عامة العقلاءِ لامور الدنيا كالتجارة والصناعة , فلا يصلح أن 
يكون راز ولا عطاراً ولا حداداً ولا عار ؛ ولا تصح عقوده 
باتفاق العلماءٍ » فلا يصح بيعه ولا شراؤه ا نكاحه ولا 
طلاقه ولا إقراره ولا شهادته » ولا غير ذلك من أقواله , بل 
أقواله كلها لغو لا يتعلق بها حكم شرعي . ولا ثواب ولا 
0 » بخلاف الصبي المميز فِإِن له أقوالا معتبرة في 
ضع بالنص والإجماع . وفي مواضع فيها نزاع , ْ 

0 كان المجئون لا يصح منه 0 ولا التقوى , ولا 

التقرب إلى الله بالفرائض والنوافل» وامتنع أن يكون ولياً لله 


)١(‏ رواه ابوداود رق 506 في الحدود : باب في المجنون بسر ار يصيب حداء 
والترمذي رقم (*47 ١‏ )في الحدود : باب ماجاء فيمن لا يجب عليه الجد من حديث علي بن أبي, 
طالب رضي الله عنه» ورواه ابوداود رقم (4744) في الحدود : باب في المجئنون يسرق أو 
يصيب حداً ‏ والنسائي 195/5 في الطلاق: باب من لا يقع طلاقه من الأزواج ؛ ورواه 
أحمد في «المسند» ١5449١١١9٠٠١5 1١648و١68و١40و1١١8و 1١١5/1١‏ ءواسناده 


صحيح . 
0 


4 


قلا يجوز لأحد أن يعتقد أنه ولي لله » لا سيما أن تكون 


حجته على ذلك ٠‏ إما مكاشفة ف سمعها منه» أو نوع من 


تصرف . مثل أن يراه قد أشار إلى واحد » فمات أو صرع ٠‏ 
فإنه قد علم أن الكفار والمنافقين من المشركين وأهل 
الكتاب .» لهم مكاشفات وتصرفسات شيطانية . بالكواد 
والتسعزة واد المشركين + وأغل الكثاب".: فلا يجوز لأخد 
أن يستدل بمجرّد ذلك على كون الشخص ولياً لله » وإن لم 
يعلم منه ما يناقض ولاية الله , » فكيف إذا علم منه ما يناقض 
ولاية الله ٠‏ مثل أن يعلم أنه لا يعتقد وجوب اتباع النبي َكل 
باطناً وظاهراً ٠‏ بل عق أنه يتبع اشع الظاهر دون الحقيقة 
الباطئة » أو يعتقد أن لأولياء الله طريقا إلى ا غير طريق 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ‏ ل : إن الأنبياء ضيقوا 
الطريق ١‏ أو هم قدوة على العامة » دون الخاصة » ونحو 
ذلك .مما يقوله بعض مزيدعي الولاية » فهؤلاءٍ فيهم من 


. الكفر ما يناقض الإيمان . فضللا عن ولاية الله عز وجل , 


فمر: فمن احتج بما يصدر عن أحدهم من خرق عادة على 
ولايتهم » كان ل من اليهود والنصارى . 

وكذلك الَفَجْتوْن بج فإ كونه: ميجتونا ٠‏ يناقض أن يصح منه 
الايمان والعيادات التي هي شرط في ولاية الله » ومن كان 
يجن أحياناً ويفيق أحياناً 4 إذا كان في حال إفاقته مؤمناً باللّه 


ورسوله . ويؤدي الفرائفض ٠.‏ ويجتنب المحارم » فهذا إذا 
9 


جن . لم يكن جنونه مانعاً من أن يثيبه الله على إيمانه وتقواه 
الذي أتى به في حال إفاقته » ويكون له من ولاية الله بحسب 
ذلك . وكذلك من طرأً عليه الجنون بعد إيمانه وتقواه ‏ فإن 
الله يثيبه ويأجره على ما تقدم من إيمانه وتقواه . ولا يحبطه 
بالجنون الذي ابتلي به من غير ذنب فعله . والقلم مرفوع عنه 
في حال جنونه . 

فعلى هذا فمن أظهر, الولاية وهو لا يؤدي الفرالض م ولا 
يجتنب المحارم بل قد يأتي بما يناقض ذلك » ٠‏ لم يكن لأحد 
أن يفول : هذا ولي الله ٠‏ فإن هذا ان لم يكن مجنونا » بل 
كان متولهاً من غير جنون ‏ أو كان يغيب عقله بالجنون تارة . 
وق الخو وهو لا يقوم بالفرائض ٠‏ بل يعتقد أنه لا 
بجحعهده ابل الوسر 115 > فهو كافر . وإن كان مجنوناً 
باطنا وظاهرا قد ارتفع عنه القلم , ٠‏ فهذا وإن لم يكن معاقبا 
ا ا 1 ل 
والتقوى :من كرامة الله جر وجل + قلا يجوز على القديرين 
ل ىر 
إفاقته . كان فيها مؤمناً بالله متقياً » كان له من ولاية الله 
بحسب ذلك , وإن كان له في حال إفاقته فيه كفر أو نفاق . 
أو كان كافراً أو منافقاً . ثم طرأ عليه الجنون . فهذا فيه من 
الكفر والنفاق ما يعاقب عليه » وجنونه لا يحبط عنه ما يحصل 
منه حال إفاقته من كفر أو نفاق . 


م٠‎ 


[ ليس للأولياء لباس خاص وهم موجودون في جميع أصناف 
الأمة] 

3-8 لأولياء الله شي 00 به عن ا في 0 
35 00 ولا يحلق اه أو ترا إذا كان 
مباحا يا ب اخ 20 
يكونوا 7 زعا اببدع الظاهرة والفجردة فيوجدون في أفل 
القران اهل العدمم ويوجد في أهل الجهاد والسيف 
ويوجدون في التجار والصناع والزراع : 

وقد ذكر الله أصناف أمة محمد يي في قوله تعالي :ا« إن 
بَْ بعلم أنّكَ تَُومْ أذتى من ثُلني الليل. وَنِضْفَه لَه وطائِعة 
من الذي معك والله يفدن اليل وَالهَارَ عَلِم 93 لَنْ تحصو 
قاب عَلَيكُمْ فَاقْروَوًا مَا بيسَرَ مِنَ آلْقَرَنِ عَلِم 93 سَيَكُونُ 
نكم مَرْضي واخرون يَضْرِبونَ في الازض. يَعُونَ من فضل, ظ 
الله واخروان فاون في سبيلٍ الله فافْرَوَوا ما لسر منه 4 


. ] ٠١ : المزمل‎ [ 


: ْ ظ ش 
وكان السلف يسمون اهل الدين والعلم _ القراءً 4 فيدخل 


ش آه 


فيهم العلماءٌ والنشّاك . ثم حدث بعد ذلك اسم الصوفية 
والفقراء . 


واسم الصوفية : هو نسبة إلى لباس الصوف . هذا هو 
الصحيح . وقد قيل : إنه نسبة إلى صفوة الفقهاءِ . وقيل : 
إلى صوفة بن مر ل لم ا 
كانوا يعرفون بالنسك » وقيل إلى أهل الصفًة . وقيل : إلى 
0 الصفاءِ وقيل : إلى الصفوة . وقيل : إلى الصف المقدم 

ع ا 1 
لقيل شن + أوبصفائي أن :ضهوي: او اصفي ‏ ولم 
يقل موي ع اوضاز اننم الفقراونه: يع بيه اهل السشلوك:+ 
وهذا عرف حادث . 


وقد 3 00 0000 0 000 أ 
الور 1 ل الصابر؟ 


3 0 ١ 
وهذه المسالة فيها نزاع قديم . بين الجنيد وبين ابي العباس بن‎ 
3 
0 عطاء . 5 روي 0 احمد بن 8 فيها‎ 


ره 0 م و20 
ديا ا اناس إِنَا َلفناكُم ” ِنْ ذكر وانثى وجعلناكم 0 
وَقبائِللَِحَارَقُوا إن كْرَمَكُمْ عند اله ناكم # [الحجرات: .]١‏ 


ىه 


وفي « الصحيح » 3 أ الا 
البي كله . أنه سيل : أ الناس أفضل ؟ قال : « أتقاهم » 
قيل له لين عن هذا بالل » فقال : « يوسف نبي الله , 
ابن يعقوب نبي الله » ابن اسحاق نبي الله ابن إبراهيم 
خليل الله » . فقيل له : ليس عن هذا نسالك . فقال : « عن 
معادن العرب تسألونى ؟ الناس معادن كمعادن الذهب 
والفضة . خيارهم في الجاهلية خيارهم في الاسلام » إذا 
فقهوا 1 


فدل الكتاب والسنة أن أكرم الناس عند الله أتقاهم . 
وفي « السنن »عن الي وك أنه قال ولا فضل لعربي 
على عجمي . ولا لعجمي على عربي . ولا لأسود على 


قن 5 ولا بيقن على د إلا بالتقوى . كلكم لآدم وادم 
من تراب )29 . 


7 00 3 3 : 5 1 ئ 
وعنه ايضا كللٍِ انه قال : ( إن الله تعالى اذهب عنكم 


)١١‏ رواه البخاري 75/5 في أحاديث الأنبياء : باب 8 أم كنتم شهداء إذ 
حضر يعقوب الموت » . ومسلم رقم (58؟ ) ( 110 ) من حديث ابن هريرة رضي 
الله عله . : ش ْ 

: 2 ركاه الخوذا فق والمسند» 6 / 4١١‏ عق أنئ نضرة وهو حديث صحيح » وقال 
ظ الهيئمي : رجاله رخال الصحيح . 


مم 


عَبَيّة 200 الجاهلية 3 وفخرها بالآباء 3 الناس رجلان : مؤمن 
فق ولاح فر اك ظ 


٠. 9 :‏ : -- ع 
فمن كان من هذه الاصناف أتقى لله » فهو اكرم عند الله » 
وإذا استويا فى التقرى . استويا فى الدرجة . 


ميك لفحي وي والترع؟ رادي المشر ين لمان ويراذ به 

قفن المخلوق إلى خالقه ع كما قال تعالى + ل انما الصَّدَقَاتَ 
مقا وَآلْمَسَاكِينٍ * [ التوبة : + وال تعالن اا با اها 
انام 6 آلْفَعَرَاهُ إلى الله # [ فاطر : ١8‏ ] 

وقد مدح الله تعالى في القرآن صنفين من الفقراءٍِ : أهل 
الصدقات . واهل الفيءِ 

فقال 34 00 لامد ار آلِين أحْصِروا في 


م لما ررمي 


)١(‏ قال ابن الأثير: العبيّة بضم العين وكسرها . وتشديد الباء والياء. مأخوذ من 
العب : النور والضوء ؛ وقيل : من العبْء : الثقل . وقال الخطابي: الكبر والنخوة 0 


(9) رواه احمد في «المسند» 1 وأبوداود رقم (011) في الادب : : باب التفاخر 
بالاحساب . والترمذي رقم ( 246 في المناقب من حديث أ هريرة رضي الله عنه , 
ورواه الترمذي رقم (177") في التفسير :باب ومن سورة الحجراد: ..ن حديث عبدالله بن 
عمر رضي الله عنهما وهو حديث صحيح . 
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ا ا دين ل ل 5 
عِْيَاءَ مِنَّ التّعمُف تَعْرفَهُمْ بِسِيْمَاهُمْ لآ يَسْأَنُونَ النّاس إِنْحَافاً 4 


[ البقرة : “الا3 ] . 


وفيال في الصنف القناي: ٠‏ وهم أفضل العدين» 
« لقره لْمْهَاجِرِينَ آلَذِينَ ربوا من دِيَارِهِم َأموالهم 
يتعُونَ فصل مِنَ اله وَرضواناً وَيَنْصرُونَ الله وَرَسُولَهُ اوليك 
هم الصَّادِقَونَ * [ الحشر : /]. 


وكذة فنقة “المهاسوة ١‏ اللاده معورا المتعانع م و ا عدن 
أعداء ال.باطناً وظاهراء كما قال الني كي : « المؤمن من 
امنه الناس على 'دمائهم واموالهم )© و (المسلم من سلم, 
المسلمون من لسانه ويده . والمهاجر من هجر ما نهى الله 
عنه )20 « والمجاهد من جاهد نفسه في ذات الله )29 . 


)١(‏ رواه أحمد في «المسند» ١64/7‏ من حديث انس بن مالك رضي الله عنه » و 
5١ / 5‏ و75 وابن ماجه رقم (8474) من حديث فضالة بن عبيد رضي الله عنه , 
والترمذي رقم (7579) في الإيمان : باب رقم ١١‏ والنسائي 8 / ٠١5 . ٠١5‏ : باب 
صفة المؤمن من حديث. أبي هريرة رضي الله عنه وهو حديث صحيح . 
(؟) رواه البخاري ١ ». ٠0/ ١‏ في الإيمان : باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه 
ويده . ومسلم رقم ( 4٠‏ ) في الإيمان : باب بيان تفاضل الإسلام . وأبو داود رقم 
(4481؟) في الجهاد : باب فقي الهجرة . والترمذي رقم ( 164٠‏ ) في السير : باب الهجرة 
والنسائي م ٠١6/‏ في الإيمان : باب صفة المسلم) واحمد في « المسند » ؟ /15 و1495 و 


198 وه١٠7‏ و5١76‏ و4١٠7 7١719‏ و58١7‏ و5١١.‏ من حديث عبد الله بن عمروبن | 


العاص رضي الله عنهما . 


(*) رواه أحمد في « المسند » 5 7٠١/‏ و56 والترمذي رقم ( 157١‏ ) في فضائل الجهاد : 
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وأما الحديث الذي بردي بعضهم ء أنه قال في غزوة 
ولك « رجعنا من العجهاد الأصغر إلى الجنهاد الأكبر» فلا 
أصل لهء ولم روه اليد أهل المعرفة بأقوال النبي كَل 


وأقعاله20© .. 


وجهاد الكفار من أعظم الأعمال » بل 0 ما تطوّع 
به الإنسان . قال الله تخالى جلا يَسْتوي لْقَاعِدُونَ 9 
لْمُوْ مِِينَ غير 95 الضَرَرٍ وَالْمُجَاهِدُونَ في سبيسل ٠١‏ 
نولم َأنْمْيِهِمُ صل الله آلْمُجاهِدِينَ أمُوالِهم 5ض 
على الْقَاعِدِينَ دَرَجَةَ كلا وَعَدَ الله الْحُسَنىْ وَفَضل الله 
الْمْجَاهِدِينَ عَلَىْ الْقَاعِدِينَ أجراً عظِيماً * [ النساء : هة]ع. 

وقال تعالى : < أَجَعَلثمْ سِقَايةَ الحَاحٌّ وَعمَارَةَ آلْمَسْجِدٍ 
آلحرَام. كَمَنْ اَن بالله وَآليَوْم الآخر وجاهة في سبيل. الله لا 
يَسِتَوونَ عِنْدَ الله وَأ لا يهدِي ٠‏ آلْقَومٍ الظالِمينَ 3 لْذِينٍ آمَنُوا 


وَهَاجَروا َجَاهدُوا في سريل. الله بأمواليم وَانْفسِهِمٌ َغْظ 


وه ادقمره 


دَرَجَةَ عِنْدَ الله وَأولَئِكَ هم آلْفائْرُونَ #« يبشرهم ربهم برحمةٍ 


باب ما جاء في فضل من مات مرابظاً . من حديث فضالة بن عبيد رضي الله عنه » واممناده. 
حسن . وقال الترمذي : وحديث فضالة حديث حسن صحيح . 

)١(‏ هو مشهور على الألسنة بهذا اللفظ . وقد رواه الخطيب البغدادي . والديلمي ء 
والبيهقى في الزهد . عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهها, بلفظ « قدمتم من الجهاد 
الأصغر إلى الجهاد الأكبر » مجاهدة العبد هواة » وهو حديث ضعيف . 


إن 


ِنْهُ وَرضوانٍ وَجناتٍ لَهُمْ فا نيم مُقِيمْ » حَالِدِينَ فيا أبدا إن 
الله عِنْدهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ © [ التوبة : 38-19 ] . 

وثبت في « صحيح مسلم » وغيره عن النعمان بن بشير 
رضي الله عنه » قال : كنت عند الني يل » فقال رجل : ما 
أبالي أل أعمل عملا بعد الاسلام إلا أن أسقي الحاج » وقال 
آخر : ما أبالي أن أعمل عملا بعد الاسلام » إلا ان اعمر 
المسجد السجرام , وقال علي ابن أبي طالب :“الجهاد. في 
سبيل الله أفضل مما ذكرتما » فقال عمر : لا ترفعوا أصواتكم 
عند منبر رسول الله ولك ولكن إذا قضيت الصلاة سألته » 
فسأله فأنزل الله تعالى هذه الآية9© . 

وفي « الصحيحين » عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه 
قال: قلت: يا رمبول الله أي الأعمال أفضل عند الله عز وجل؟ 
قال : « الصلاة علبى وقتها» قبت : ثم أي ؟ قال : 
وبر الوالننية + قلت ثم أي ؟ قال : «الجهاد في سبيل 
الله » . قال : حدثني بهن رسول الله يكل ولو ل 
لزادني”") 


* رواه مسلم رقم ( 181784 ) في الإمارة : باب فضل الشهادة في سبيل الله‎ )١( 

(؟) البخاري ” // في مواقيت الصلاة : باب فضل الصلاة لوقتها » وفي الجهاد : باب 
فضل الجهاد . وني الأدب : باب قول الله تعالى ظ# ووصينا الإنسان بوالديه #4 وفي 
التوجيد : باب وسمى النبي يي الصلاة عملا » ومسلم رقم ( 48 ) في الإيمان : باب بيان - 


/اه . 


1 3 ش 3 
وفيى « المي عنه لد أنه سئل: اي الاعمال 
أفضل ؟ قال : « إيمان بالله » وجهاد في سبيله » قيل : ثم 


ماذا ؟ قال « حج مبرور )(23 . 


وفي )0 الصحيحين» أن رجال قال لرضشول الله كه : 
رسول الله ! 5 ل يعدل الجهاد في سبيل الله » 
قال : ولا تستطيعه , أو لا تطيقه » قال :احبر بدا قال : 


«هل تستطيع إذا خرجت مجاهداً أن تصوم ولا تفطر . وتقفوم 
ولا تفتر ؟ )50).. 


وفى « السئن » عن معاذ رضي الله عنه , عن النبي كله , 
القوصاه لها د الخ لفق » فقال : (يا معاذ اتق الله حيثما 


كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال . والترمذي رقم ( 1849 ) في البر والصلة : باب 
رقم ؟ والنسائي 19/1١‏ و ١44‏ في المواقيت : باب فضل الصلاة لمواقيتها . وأحمد في 

.461١/1١ والمسند»‎ 

)١( .‏ رواه البخاري 7/١‏ في الإيمان : باب من قال : إن الإيمان هو العمل . وفي 
الحج : باب فضل الحج المبرور . ومسلم رقم ( 8# ) في الإيمان : باب بيان كون الإيمان 
ع اس د ل ا ا ا ا يل 
الأعمال أفضل . والنسائي ه / ١١‏ في الحج : باب ف فضل الحج . من حديث أبي هريرة 
رضى الله عله . 

49 رواه البخاري” /" في الجهاد : باب فضل الجهاد والسير . ومسلم رقم  )181748(‏ 
في الإمارة : باب فضل الشهادة في سبيل الله تغال » و« الموطأ » ١‏ / "44 في الجهاد : باب 
الترغيب في الجهاد . والنسائي 5 ١14/‏ في الجهاد : باب ما يعدل الجهاد في سبيل الله 
عز وجل . من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 


0 بمه 


كنت . وأتبع السيئة الحسئة تمحهاء وخالق الناس بخلق 
حسن 2006 ., 

وقال : ويا معاذ إني لأحبك , فلا تدع أن تقول في د 
كل صلاة : اللهم أعني على ذكرك وشكرك » وحسن 
عبادتك )209 . 

وقال له وهو رديفه : «يا معاذ اتذري. ما حَقّ الله على 
عباده ؟ » قلت : الله ورصواء أعلم . قال : « حقه 000 0 
يعبدوه, ولا يشركوا به ” شيا . للع ل ا 


فعلوا ذلك ؟ ) قلت : الله ورسوله أعلم . ( حشهم 
10 
عليه الآ يعذبهم )0©. 


2 
بلك ل 


ا١ت4و‎ 1١67 / رواه أحمد في « المسند » ه /8؟١7 و55 عن معاذ رضى الله عنه وه‎ )١( 
و15 والترمذي رقم ( 1488 ) في البر : باب ما جاء في معاشرة الناس . من حديث أبي ذر‎ 
رضي الله عنه » ورواه أبو داود والدارمي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . وقال‎ 
الترمذي.: هذا حديث حسن صحيح . قال الحافظ ابن رجب الحنبلٍ في « جامع العلوم‎ 
: والحكم » وقد روي عن النبي كل أنه أوصى بهذه الوصية معاذاً وأبا ذر من وجوه , قال‎ 
. وهي وصية عظيمة جامعة لحقوق الله وحقوق عباده‎ 

(م) رواه أبوداود رقم ( 1877 ) في الصلاة : باب الاستغفار . والنسائي ‏ / 57 في 
السهو: باب نوع اخر من الدعاء : وإسناده صحيح . 


(") رواه البخاري "٠٠ / ١7‏ في التوحيد : باب ما جاء في دعاء النبي بل أمته إلى توحيد 
الله تبارك وتعالى . وني الجهاد : باب اسم الفرس والحمار. وني اللباس : باب حمل 
صاحب الدابة غيره بين يديه » وفي الاستئذان : باب من أجاب بلبيك وسعديك . وفي 
الرقاق : باب من جاهد نفسه . وفي العلم : باب من خص بالعلم قوماً دون قومء 
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وقال اغا لمغاذ : ) 0 الآمر الإسلام ( وعموده 
الصلاة » وذروة سنامه الجهاد فى سبيل الله )(23 . 

وان .فنا عاذ ال اخترلة بأبواك: البر:9 القوم خلةا+ 
والصدقة تطفىء الخطيئة كما بطي ع الماء ا وقيام 
الرجل في جوف الليل » ثم قرأ «٠:‏ تتتجافى نويه عَنِ 


م م 


مهي ه 


لْمَضْاجِعٍ يلُعون ربهم خوفاً وطيفاً وَمِمأ رَْقنَاهُمْ فقون # 
فلا تعلم نفس ما أخفي لَهُمْ مِنْ قزة أَعُيْن جزَاءً يما كانوا 
يَعْملُون » ثم قال : ويا معاذ ألا أخبرك بما هو أملك لك 
من ذلك ؟ » فقال : وأمسك عليك لسانك هذا»ء فاحل 
بلسانه . قال 1 وعوك اللدبوانا لعو دون نما لمحم 0 
فقال : « ثكلتك امك يا معاذ. وهل يكب الناس في النار 
على مناخرهم إلا حصائد السنتهم »20 . 


- و مسلم رقم (0) في الإيمان ؛باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعاً ‏ 
والترمذي رقم ( 714 ) في الإيمان : باب ما جاء في افتراق هذه الأمة , وأحمد في « المسند » 
0ر781 و7875 و1758 و717. ْ 

| : قطعة من الحديث التالي‎ )١( 

(7) رواه الترمذي رقم ( 7518 ) في الإيمان : باب ما جاء في حرمة الصلاة » من حديث 
معاذ رضي الله عنه وقال الترمذي :حديث حسن صحيح . وأخرجه احمد في « المسند ؛ 
0 من حديث أبي وائل عن معاذ ٠‏ ول يثبت سماع أبي وائل من معاذ » وأخرجه أيضاً .. : 
ه //؟ من رواية عروة , بن النزال وميمون بن أبي شبيب » كلاهما عن معاد , ول يسمعا ١‏ 
منه أيضاً » وأخرجه أيضاً ه / 75 مختصراً من رواية شهر بن حوشب . عن عبد الرحمن بن 
غنم » عن معاذ , فالحديث صحيح بطرقه . ظ 


و5 


وتفسير هذا ما ثبت في « الصحيحين » عنه :8 أنه قال : 
وكق كان زوفن الك واليوم الآخر فليقل خيرا أو اليضمت )07 
فالتكلم بالخير خير من السكوت عنه » والصمت عن الشر 
خير من التكلم به » فأما الصمت الدائم فبدعة منهي عنها . 
وكذلك الامتناع عنٍ أكل الخبز واللحم وشرب الماءٍ » فذلك 
من البدع المذمومة أيضاً » ؛ كما ثبت في. و صحيح البخاري ) 
عن ابن عباس رضي الله عنهماء أن البي ككل رأى رجلا 
كائما فى الشممن ققال > "نا هذا 9 فقالوا”” أب إسرائيل: ندر 
أن يقوم في الشمس ء ولا يستظل : ولا يتكلم » ويصوم , 
فقال النبي كلِ : « مروه فليجلس . وليستظل . وليتكلم , 


وليتم صومه 2022 1 


وثبت في «١‏ الصخيحين. ») عن أنس أن رجالا سألوا عن 
عبادة رسول الله ع ( فكأنهم تقالّوها . فقالوا 5 مثل 


)١(‏ رواه البخاري ٠١‏ /”/ا” في الأدب : باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر . وباب 
اكرام الضيف . وفي الرقاق : باب حفظ اللسان . ومسلم رقم (4 ) في الإيمان : باب 
الحث على إكرام الجار . وأبو داود رقم ( 816854 ) في الأدب : باب في حق الجوار » من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

(6) رواه البخاري ١١‏ /17ه في الأيمان والنذور : باب النذر فيا لا يملك وفي معصية » 
و« الموطأ » ؟ /4"6 في الأيمان والنذور : باب ما لا يجوز من النذور في معصية الله » وأبو 
داود رقم ( 770٠‏ ) في الأيمان والنذور : باب ما جاء في النذر في المعصية . وابن ماجة رقم 
(715) في الكفارات : باب من خلط في نذره طاعة بمعصية . 


5١ 


رسول الله كذ ؟ ثم قال أحدهن : أما أنا فأصوم 3 5 
وقال الآخر: أما قرول الم نوناد الأخخر :أما أنا فلا آكل 
اللحم, وقال الآخر : أما افلا ريج النساءً. فقال رسول الله 
كي : « ما بال رجال يقول أحدهم عدا وتاك لذي أصوم 
ا 00 وأقوم وأنام 5 واكل للحم 3 واتزوج النساءً » فمن 
رغب عن سنتي فليس مني 22320 ؛ أي سلك غيرها ظاناً أن غيرها 
خير متها .فمن كان كذلك: فهو يري فن الله -ورسوله “قال 
تعالى : #ومن عاخن مله إبراهيم إلا مَنْ سَفِ نْفسَه 4 
[البقرة : بل يجب على كل مسلم أن يعتقد أن خير الكلام 
كلام الله » وخير الهدي هدي محمد 25 + كما ثبت عنه في 
) الصحيح اليد أنه كان يخطب بذلك كل يوم جمعة . 
فصل 
[ العصمة للأنبياء وليست للأولياء ] 

ولبمن. موق شترط :نول" اله أن : كن اتععدويا لة يعلطا 
ولا يخطىء . بل يجوز أن يخفى عليه بعض علم الشريعة 

)١(‏ البخاري ١١‏ /؛ في النكاح : باب الترغيب في النكاح . ومسلم رقم ( ١401‏ ) في 
التكاح : باب استحباب النكاح . والنسائي 5 / ٠0‏ في النكاح : باب الغبي عن التبتل». 
وأحمد في « المسند » 8 / 54١‏ من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه . 


2( رواه مسلم رقم (855) في الجمعة : باب تخفيف الصلاة والخطبة وأحمد في 
« المسند» *#:/ 09” و الال من حديث جابر بن عبد الله رضى الله عنهما . 
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ويجوز أن يشتبه عليه بعض أمور الدين » حتى يحسب بعض 
الأمور مما أمر الله به ومما نهى الله عنه » ويجوز أن يظن في 
بعض الخوارق انها من كرامات أولياء الله تعالى » وتكون من 
الفيطان لثبها #كليتة لتقطى «قرمعه دازلا خيرفت انها من» 
الشيطان » وإن لم يخرج دالت عن وديه الله تعالى » فإن 
الله سييخانة بوتغالق جارد ليق الأنه هو اليذه والنسيان وما 
استكرهوا عليه ) فقال تعالى : «آمَنَ الرَسُولُ ما أنِْلَ إل 
مَنْ زبه َالمَوَ منوق كل من بالله وَمَلائْكْت وَكتبه ورسلف لا 
فْرقُ بَينَ أَحَدٍ مِنْ رُسلِه وفالوا: ممما واطفناة خقواناك: ريا 
وَإِيْكَ الْمَصِيرٌ « لا يُكلْفُ الله نفْسأً إلا وسْعَهَا لها ما كَسَبت 
وَعَلَيْها ما آكْتَسَبتٌ رَيْنَا لا نوَاخَذنا إنْ نَسِينا أو أخطأنا نا ولا 
نَحْمِلْ عَلَيْنا إِصْرأ كما حَمَلْتهُ عَلَى الّذِينَ مِنْ قَْلنا رَبُنا ولا 
ُحَمَلْنَا مَا لآ طَاقَةَ لّنا به وآعْفٌ عنا وآغْفِرُ لنا وَآرْحَمَْا أنْتَ 
مَؤْلآنا فَانصُرْنَا عَلَئْ آلْقَوم الكَافِرِينَ # [ البقرة : 2-548 
5 ]. 

وقد ثبت في « الصحيح 2276 أن الله سبحانه استجاب هذا 
الدعاء وقال : « قد فعلت ) . 

ففي « صحيح مسلم » عن ابن عباس رضي الله عنهما , 


)١(‏ أي صحيح مسلم رقم ( ١76‏ ) في الإيمان : باب بيان أنه سبحانه وتعالى لم يكلف 
إلا ما يطاق . من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 
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٠‏ قال : لما نزلت هذه الآية : « وإِنْ َبدُوا مَا في أَنقْسِكُمْ أو 
نحَفُوم يُحاسبكم به الله فيغْفِرُلِمَنْ يَشَاءُ ويُعذْبُ مَنْ يَشَاءُ والله 
عَلَىْ كل شَيءٍ قَدِيرٌ 4 . قال : دخل قلوبهم منها شيء لم 
يدخلها قبل ذلك شى م أشد منه » فقال النبي كه : « قولوا 
سمعنا وأطعنا 00 قال : فألقى لله الايمان في قلوبهم , 
فأنزل الله تعالى : «لآ يُكَلّفُ الله نَفْساً إل وْسْعَها 4 إلى 
قوله «أز أخطانا 4 قال الله : « قد فعلت» © ربا ولا 
تحمل عَلَْنا إِضْرا كما حَمَلْتهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ فَيْلِنَا 4 قال : 


دع ةي 


« قد فعلت» 9« رَبْنا وَل تَحَمَْنا مَا لا طَاقَة لنا به وَآعْفُ عَنا 
وَآعْفِرْ لَنَا وَآرْحَمْنا أَنْتَ مَوْلآنَا َانْصٌرّنا عَلَىْ آلْقَوْم الْكَافِرين » 
[ البقرة : 785 ] قال : « قد فعلت )220 . وقد قال تعالى : 
لوه م الوه ره اوحاسى را هعتم ماو ود حر ل يي 
وواسن على جاح زيحا احظاتم جني رركن امنا تعهدت 
قلوبكم * [ الأحزاب : ©.]. : 

وثبت في « الصحيحين » عن النبي كيه من حديث أبي 
هريرة وعمرو بن العاص رضي لله عنهما مرفوعاً » أنه قال : 
, إذا اجتهد بع نَأصنات فله 0 وإن أخطاً فله 
أجر )270 . فلم يؤ بو ثم المجتهد المخطىءَ 3 بل جعل له جر 


)١(‏ رواه مسلم رقم ( ١57‏ ) في الإيمان.: باب بيان أنه سبحانه وتعالى لم يكلف إلا 
ما يطاق . والترمذي رقم ( 744 )في التفسير :باب ومن سورة البقرة . 
(؟) تقدم تخريجه ص 5 4 ا 


5: 


على اجتهاده , وجعل خطأه عورا له ولكن المجتهد 
المصيب له أجران » فهو أفضل منه » ولهذا لما كان ولي الله 
حول أنيغاطا ؛ لم يجب على النان الإيمان بجميع ما 
يقوله من هو ولي لله . إلا أن يكون نبياً » بل ولا يجوز لولي 
لله أن يعتمد على ما يلقى إليه في قلبه» إلا أن يكون 
موافقاً . وعلى ما يقع له مما يراه إلهاماً ومحادئة وخطاباً من 
الحق » بل يجب عليه أن يعرض ذلك جميعه على ما جاءَ به 
محمد ول إن وافقه قبله » وإن خخالفه لم يقبله » وإذ لم 
يعلم أموافق هوأم مخالف توقف فيه . 

والناس في هذا الباب ثلاثة اعاف طرفان ووسط . 
فمنهم من إذا اعتقد في شخص أنه ولي لله » وافقه في 
كل ما يظن أنه حدثه به قلبه عن ربه» وسلّم إليه جميع ما 
| يفعله ؛ ومنهم من إذا رآه قد قال أو فعل ما ليس بموافق 
للشرع ء أخرجه عن ولاية الله بالكلية وإن كان مجتهدا 
مخطئاً ؛ وخيار الأمور أوساطها . وهو أن لا يُجعل معصوما 
ولا مأثوماً إذا كان مجتهداً مخطياً . » فلا يتبع في كل ما 
الي ا ل 

إذا الت اقول بعض الفقهاء 3 قول 0 لم يكن 
00 أن يلزمه بقول المخالف » ويقول : هذا شالك 
الشرع . 
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وقد ثبت في « الصحيحين » عن الني ول أنه قال : ( قد 
كان في الأمم قبلكم محدَّئون فإن يكن في أمتي أحد فعمر 


منهم 23# 


٠ : .ٍ‏ مَكَاتَ : 
1 وروى الترمذي وعيره عن النبي 0-7 أنه قال : ولو لم 
ابعث فيكم لبعث فيكم عمر)(" . 


وفى حديث آخر : « إن الله ضرب الحق على لسان عمر 
وقلبه )9 . 


)١(‏ رواه البخاري 7 / 4٠‏ و١4‏ في فضائل أصحاب النبي يق : باب مناقب عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه » مسنداً ومعلقاً » وفي الأنبياء : باب ما ذكرعن بتي اسرائيل, ' ا 
ومسلم رقم ( 7844 ) في فضائل الصحابة : باب من فضائل عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه وأحمد في « المسند » 5 /هه من حديث عائشة . ش 


(؟) ليس هو في الترمذي . رواه الديلمي من حديث أب هريرة رضي الله عنه » قال 
الحافظ العراقي : حديث منكر . وقال الشوكاني في « الفوائد المجموعة »: زواهابن عدي من 
حديث بلال » وفي سنده وضاع , ورواه أحمد والترمذي والحاكم من حديث عقبة بن عامر » . 
والطبراني عن عصمة بن مالك رضي الله عنه بلفظ « لو كان بعدي نبي لكان عمر بن 
الخطاب » وهو حديث حسن . 

(") رواه الترمذي رقم (*75417) في المناقب : باب مناقب عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهها » وإسناده حسن » وقال الترمذي : هذا - 
حديث حسن صحيح غريب »ء قال : وفي الباب عن الفضل بن عباس وأبي ذر وأبي هريرة 
رضي الله عنهم , 
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وفيه : ( لو كان نبى بعدي لكان عمر )29 . 


. 5 5 5 0000" 7 
وكان على ابن أبي طالب رضي الله عنه يقول : ما كنا 
ع ٠ ٠.‏ 
نبعد أن السكينة تنطق على لسان عمر . ثبت هذا عنه من 
رواية الشعبي . 


1 | ءَ 
وقال ابن عمر : ما كان عمر يقول في شيع : إنى لاراه 
كذاء إلا كان كما يقول . 


ع 
وعن قيس بن طارق قال : كنا'نتحدث ان عمر ينطق على 
لسانه ملك . ش 


3 
وكان عمر يقول : اقتربوا من افواه المطيعين ٠‏ واسمعوا 
: 03 
منهم ما يقولون . لحان لهم امور صادةة ‏ 


وهذه الأمور الصادقة التي أخخير :بها عمر بن الخطاب رصي 
الله عنه »: انها تتجلى : للمطيغين ) هي الآمور التي يكشفها 
الله عر وجل لهم , فقد ثبت أن لاولياء لله مخاطبات 


ومكاشفات . وأفضل هؤلاءِ في هذه الامة يغ ابن بكر عمر 


)١(‏ رواه الترمذي رقم ( 5417 ) في المناقب : باب مناقب عمر بن الخطاب رضي الله 
عنهء وأحمدفى « المسند » 4 / ١64‏ من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه » وقال 
الترمذي : هذا حديث حسن غريب . وهو كما قال . 


الحا ا 


ابن الخطاب رضي الله عنهما ؛ فإن. خير هذه الامة بعد نبيها 
3 5 
ابو بكر ثم عمر”"" . 

وقد ثبت في « الصحيح »” "تغيين عفر بأنه محدّث في 


و 


هذه الآمة فأي محدّث ومخاطب فرض في أمة محمد يه , 
فعمر أفضل منه » ومع هذا فكان عمر رضي الله عنه يفعل ما 

هو الواجب عليه » فيعرض ما , يقع له على ما جاءًَ به الرسول 
ِل » فتارة يوافقه فيكون ذلك من فضائل عمر. كما نزل 
القران بموافقته غير مرة 2 وتارة يخالفه فيرجعٍ عمر عن 
ذلك » » كما رجع يوم الحديينة لي كان قن راف محاربة 
المشركين ؛ والحديث معروف في « البخاري » وغيره » فإن 
النبي وَهْ ة قور عتم سد اسح فى اوعد 1 «ومقة المسلدرن 
ا واوعيانة 4 وهم الذين بايعوه تحت الشجرة 4 7 
قد صالح المشركين بعد مراجعة جرت بينه وبينهم على أن 
اوضع افي«دلك العام ؛ ويعتمر من العام لقا وشرط لهم 
شروطأ فيها نوع غضاضة على المسلمين في الظاهر . ا 
)١(‏ روى البخاري ١14/7‏ في فضائل أصحاب النبي يله : باب فضل أبي بكر بعد النبي 
كي » وأبوداود رقم (/45151 ) و4578 ) في السنة : باب في التفضيل . والترمذي رقم 
7/١‏ الي 6 و 


50 م ثم عمر. ثم عثمان رضي 00 
(5) رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رصي الله عنه . ومسلم والترمذي من 
حديث عائشة رضي الله عنها . انظر « جامع الأصول» م / 5٠‏ بتحقيقي 


"1/1 


وأحكم بما في ذلك من المصلحة ٠‏ وكات عمن فبمن إدره 
ا ل 1 
وعدونا على الباطل ؟ قال : « بلى » . قال : أفليس قتلانا 
في الجنة وقتلاهم في النار؟ قال : « بلى » . قال : فعلام 
نعطي الدنية في ديننا ؟ فقال له الني ويم : « إني رسول الله 
وهو ناصري » ولست أعصيه » ثم قال : أفلم تكن تحدثنا أن 
نأتي البيت ونطوف به » قال : « بلى » ء قال : «أقلت لك : 
إنك تأتيه ا قال : الا قال : «إنك اتيه ومطوف 
به) . 

حب عمر إلى أي بكر رضي الله عنما فقك لذ نفل م 
قال للنبي يك » ورد عليه أبو بكر مثل جواب النبي كله . ٠‏ ولم 
يكن أبو بكر يسمع جواب لبي كله . فكان أبو بكر رضي 
الله عنه أكمل موافقة لله وللنبي ويه من عمرءٍ وعمر رضي 
الله عنه رجع عن ذلك . وقال : فعملت لذلك أعمالا© . 


وكذدلك لها مات النبي 45 عَيلِبد 4 ال ا موئة 9 » فلما 
قال أبو بكر : إنه مات » رجع عمر عن ذلك . 


)١(‏ رواه البخاري ه /.764و506؟ في الشروط : باب ب الشروظ واد لاله ميا 
أهل الحرب » في الإسلام من حديث المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم عن الصحابة 
رضي الله عنهم . ش 

() رواه البخاري 7١/7‏ و في فضائل أصحاب النبي كله : باب قول النبي كل :. 
: لوكنت متخذاً خليلاً » ؛ وفي الجنائز : باب الدخول على الميت بعد الموت إذا أدرج في ش 
١‏ كفنه ٠»‏ وفي الكازي : باب مرض النبي يَليِةٍ ووفاته . 


3 


وكذلك في قتال مانعي الزكاة قال عمر لآبي بكر : كيف 
تقاتل الناس وقد قال رسول الله يك : « أمرت أن أقاتل الناس 
حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ا رسول الله .» فإذا فعلوا 
ذلك عصموا مني ادمالهم وأموالهم لآ ا فقال له 
0 الله عنه : ْم يقل : «إلا بحقها» فإن الزكاة من 
حقها . والله لو منعوني عناقاً كانوا يؤدونها إلى رسول 37 
لفاللتيع على يدها . قال عمر : فوالله ما هو إلا أن رأيت قد 
كرح عدن اي بكر للقتال اقفليك نه الو 410 

ولهذا نظائر تبين تقدم 7 بكر على عمرء مع أن عمر 
رضي الله عنه مقااقات فإن مرتبة الصديق فوفق مرتبة 
المحدف:. الآن الصدَّيقٍ يتلقى عن الرسول المعصوم كل ما 
5550 والمحخدّث يأخذ عن قلبه أشياء . وقله لسن 
بمعصوم ١‏ فيحتاج أن يعرضه على ما جاءً به النبي 
اليك 7“ 


١ وفي‎ ٠ في الاعتصام : باب الاقتداء بسنن رسول الله وق‎ 7١17/ ١ رواه البخاري‎ )١( 


0 الزكاة: باب وجوب الزكاة . وفي استتابة المرتدين : باب قتل من أبى قبول الفرائض ؛ 


ومسلم رقم ( ٠١‏ ) في الإيمان : باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله محمد 
رسول الله ٠‏ و« الموطأ » 714/١‏ في الزكاة » : باب ما جاء في أخذ الصدقات والتشديد 
فيها . والترمذي رقم ( 511١‏ ) في الإيمان : باب ما جاء أمرت أن أقاتل الناس حتى 
يقولوا : لا إله إلا الله » وأبو داود رقم ( ١18857‏ ) في الزكاة في فاتحته . والنسائي © ١4/‏ في 
الزكاة : باب مانم الزكاة » وابن ماجه رقم ( 4717" ) في الفتن : باب الكف عمن “قال 
لا إله إلإ الله » من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 
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ولهذا كان عمر رضي الله عنه يشاور الصكابه رضي الله 
5 ويناظرهم ويرجع إليهم في بعض افو وينازعونه 

في اشياة فيحتج عليهم ويحتجون عليه الا والسنة » 
وفرهم على «مارعتة » ولا يقول لهم : أنا حدت ليم 
مخاطب فينبغي لكم أن تقبلوا مني ولا تعارضوني » فأي أحد ظ 
ادعى » أو ادعى له أصحابه أنه ولي لله » وأنه مخاطب يجب 
على أتباعه أن يقبلوا منه كل ما يقوله » ولا يعارضوه ويسلموا 
له حاله من غير اعتبار بالكتاب والسنة » فهو وهم مخطئون » 
يفال هد ١‏ لاسن فعمر بن الخطاب رضي الله عنه 
أنضل منه » وهو و ين المؤمنين » وكان المسلمون ينازعونه 
0 ار وهو وهم على الكتاب والسنة » وقد 
تفق سلف الآمة وأئمتها على أن كل أحد يؤخذ من قوله 
0 إلا رسول الله كك . 


وهذا من الفروق بين ليباه وغيرهم . فإن الأنبيا صلوات . 
الله عليهم وسلامه » يجب لهم الإيهان بجميع ما يخبرون به 1 
عن الله عز وجل » وتجب طاعتهم فيما يأمرون به يخلاف 
الأولياوء فإنهم لا تجب طاعتهم في كل ما يأمرون به . ولا 


4 .الإيمهان بجميع ما يخبرود نه بل يعرص أمرهم وخبرهم 
. .علئ:الكثات والبحة: أفما وافق الكتاب والسنة وجب قبوله ٠.»‏ 


وما خالف الكتاب والسنة كان مردوداً » وإن كان صاحبه من 


٠0 


أولياءِ الله » وكان مهدا ورا فيما قاله ,» له أجر على: 
دك ( 0 إذا خالف الكتاب 0 كان مخطعاً 4 وكان 


فإنالله تعالى يقول :« 500 ا 4 التغابين .]١5:‏ 


وهذا تفسي كوله تغالن بنط ياذانها الدين: اموا القرا الله 
خَنّ تقائه 1:4[ آل غمران +008 ]ب م" 

قال ابن مسعود وغيره : حق تقاته : أن يطاع فلا يعصى » 
وأن يذكر فلا ينسى » وأن يشكر فلا يكفر . أي بحست 
استطاعتكم . ٠‏ فإن الله تعالى لا يكلف نقساً إلا وسعها » كما 
قال تعالى 9لا يُكلْفُ الله تفساً إلا وُسْعَهَا لهَا مَا كَسَبتْ 
وَعَلَيْهَا ما آكْتَسَبَتْ » [ البقرة : 385 ] . 


ل إلا 5 وليك د َك هم 3 خَالِدُونَ » 
[َ الأعراف : ؟؛ ] . 
١‏ 2 عفدم 2 رمه 9 8 6 ع مم 
وقال تعالى 1 # واوفوا الكيل والميزان بالقسط لا تكلف 
نفساً إلا وَسْعَها » [ الأنعام : ١67‏ ] . 
وقد ذكر الله سبحانه وتعالى الإيمان .بم جاءت به 
الأنبياءٌ في غير موضع , كقوله تعالى : «ل قُونُوا آمَنّا بلله وما 


/ 


0 


د 
0 
3 


سما وَمَرٍ وي : موسى: سق وى وت النبيون 55 51 


اماس بي 


لا نفرق ين أَحَلٍ نهُم نحن لَّهُ مُسَلمونَ © [البقرة: 15]. 


وقال: تعانئ .9 الم © ذلك 0 


ِْمتَقِينَ 4# آلْذِينَ يؤمتون بِالْعَيْبِ وَيُقِيمُون الصلاة 
رُم يِْقُون + وَآلّينَ يُؤْمنُونَ بما أنِْلَ لِك وَمَا 7 


2 ن 


9 ْلِكَ وبالآخرة هُمْ يُوقِنُون » أُوليِكَ عَلَىْ مُدَى من ربهم . 
وَأُولئِكَ هُمْ آلْمُفْلِحُونَ © [ البقرة : ١-ه].‏ 
وقال تعالى : :ا« ليس لبر أن تُولُوا وُجُوكم قِبَلَ الْمَشْرِقٍ 
وَالْمَعْْبِ كن لبر مَنْ آمَنَ بالله واليوم. الا خخر وَآلْمَلائكَةَ 
وَالْكتاب وَالنيِينَ واتى الما علق به دوق الَْربَى وَالْيامَى 
0 واد السبيل. وَالسَائلِينَ وَفي الرّقاب وَأَقَامَ الصّلاة 
تَئ الزكاة والمونون بعهدجم , إذا عَامَدُوا وَالصَابِرِينَ في 
لأا والضراءٍ وَحِينَ الئاس وليك الّذَيْنَ صَدقُوا واوليِك 
2 هم آلْمتقُون » [ البقرة : /ا/ا ا ]. 
ولاك لتقن لكخرفي: بعل 0" أرلجا الله مضي اكيت 
عيضم بالكتاب والسنة . وانة ليس فيهم معصوم يسوغ له 
أو لكيدة ولس عورا راك ارا 
هو مما اتفق ق عليه اولياءٌ الله عز وجل . ومن خالف في هذا 


برف 


فليسٍ من أولياٍ الله ا الذين أمر الله باتباعهم . بل إما 


أن كون كافراً » وإما أن يكون مفرطأ في الجهل . 


وهذا كثير في كلام المشايخ . كقول الشيخ 9 نيان 
ادا ا من نكت القوم » فلا 
000 القرآن ويكتب الحديث » لا 
ا ل : لا يقتدى به . 

وفعلا 00000 لمرطاف لة 
وفعلا وخطن الدع أن الله تعالى يقول في كلامه 
القديم : « وَإِنْ تُطِيعُوهُمتَدُوا4[ النور : 84 ] . ْ 

وقال ابو ععرييقتجنة كلوخد ل يختهد'له الكناف 
والسنة فهو باطل . 

وطبو ير النادن وخلط الى هيد الموضع . ٠‏ فيظن في 
شخص أنه ولي للهء ويظن أن :ولي الله يُقبل منه كل ما 


"برل اريم لحكل عا رلك لل الاك واتعلب 


وإن خالف الكتاب والسنة . فيوافق ذلك الشخص له 


. ويخالف ما بعث الله به رسوله الذي فرض الله على جميع. 


ا 


الخلق تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمرء وجعله الفارق بين 
أوليائه وأعدائه» وبين أهل الجنةوأهل النار؛ وبين السعداءوالًشقياءٍ 
فمن اتبعه كان من أولياءٍ الله المتقين . وجنده المفلحين , 
. وعباده الصالحين » ومن لم يتبعه كانمن أعداءٍ الله الخاسرين 
المجرمين . فتجره مخالفة الرسول وموافقة ذلك الشخص أولا 
إلن البدعة والضلال » وآخراً إلى الكفر والنفاق : وحور له 
نصيب من قوله تعالى : « ويم َعَضٌ الطَالِم على يديه يول 
ا يي اتَحَذْتَ مَمْ الرَسُولٍ سيلا * ., يا ولتي ليتتي لم 
نَل فلاناً خليلا * لَقَدْ أَصَلَّي عَنِ الذَكرٍ بَعْدَ إذْ جاءَني » 
وَكَان الشْيِطانُ لِلإِنسَانٍ زولا # [الفرقان : /ا؟' ‏ 59 ]. 


يي م براه 


0 0 0 0 تقَلَبُ 0 2 الثار يوون يا 


0 : 00ظ 


فاضلونا السبيلا * رينا مش ينا النذاب والقه لع 
كبيراً © [ الأحزاب : 58-5]. 


وقوله تعالى : # ومن الثاس, من تخد مَنْ دون الله أنداداً 

: حبُونَهُمْ كحُبٌ الله وآلْذِينَ آمَنوا أشَدُ حي له ولو يرَى آلْذِينَ 
ظَلَمُوا إِذ يرون آلْعَدَابَ أن القره الله يديا 3 الله شَدِيدٌ 
الْعَذَابِ » إِذ بر الْذِينَ اكوا مِنَ آلْذينَ أتَبعُوا وَدأوا آلْعذَابَ 
تقَطعَت بهم الأْسَبات ف وفال الفية اتبعُوا َو أن لَنا كرة فير 


9 كَمَا تبروا مِنا كَذْلِكَ يُريهِمُ الله أَعْمَالَهُم جرت 


7 


عَلَيْهُمْ وَمَاهُمْ بخَارِجِينَ مِنَّ النار» [البقرة: 158 
ذدا ]. 
١‏ و أحبَارشم ورهبانهم بار من دُونٍ الله المي 9 
ريم ما مِرُوا إلا لِيعْبْدُوا إِلّهاً وَاجداً لآ إِلَهَ إلا م 
عَم يُشركُون 4 [ التوبة : ١‏ ] . ظ 
ْ وفي « المسند )» وضصححه اترملي7؟ عن عدي بن حاتم 
في تفسيره هذه الآية» لما سأل النبي ذل عنها فقال : ما 
عبدوهم. فقال الني عبد ُ) الوا عليهم الحرام 4 وحرموا 
عليهم الحلال ٠‏ فأطاعوهم وكانت هذه عباذتهم إياهم («( ولهذا 
في ل هؤلاءٍ : إنما حرموا الوصول بتضييع الاصول » 
فإن أصل الأصول, تحقيق الإيمان بما جاة به . الرسول كه 
فلا ندم الإقان اناك فيا رسول الله يكل إلى جميع الخلق 4 
إنسهم وجنهم » عربهم وعجمهم 2 علمائهم وعبادهم . 


)١(‏ رقم (7044) في التفسير: باب ومن سورة براءة » وأخرجه ابن جرير رقم 
1551 ) و(155858) و ( 1578# ) وأورده السيوطي في « الدر المنثور» # / 9٠١‏ 
وزاد نسبته لابن سعد » وعبد بن ميد » وابن المنذر » وابن أبي حاتم ٠»‏ والطبراني » وأبي 
الشيخ ‏ وابن مردويه والبيهقي في «سننه» وقال الترمذي : هذا حديث غريب لانعرفه إلا 
من حديث عبد السلام بن حرب » وغطيف , بن أعين ليس بمعروف في الحديث . 

أقول : لكن في الباب عن حذيفة موقوفاً , أخرجه الطبري رقم ( 1754 )ربمايتقوى 


به . 


كا 


010 إلى الله عز وجل لأحد من 
الخلق إلا بمتابعته باطناً وظاهراً حتى لو أدركه وسى وافست 
وغيرهما من الانبياء لوجب عليهم اتباعه : كما قال تعالى : 
ل وَإِدْ أَحَدَ الله مياق اليينَ لما آيدكُمْ مِنْ كتاب وَحَكُمةٍ م 
جَاءَكُمْ رَسُول مُصَدُقٌ لما مَعَكُمْ لفؤْمِئْنَ به ولتنضرلة فال 
كْررُمْ وَأَحَدْتم عَلْ ذَلْكُمْ إصري قَالُوا أفررنا َال فَاشَهَدُوا وأنا 
معكمْ بن الشاهيين * فَمنْ تو بَعْدَ ذلِكَ فاولببك هم 
الْمَاسِقَونَ 4 [ آل عمران : ١م-؟37].‏ 


نانم شاس رشي اللا مهنا ايع اانا إلا اح 
جم بيد ؟. ابض بحب وجوا حجن لوسر يه 
ولس وأمره أن باخةة ان امتدد الميناق.ه' القن ريعث 
محمد وهم أحياكً ليؤمئن به ولينصرنه وقد قال تعالى , « ألم 

راق لين يرْعْمُونَ ا ون إِلَيِت وَمَا نزلَ مِنْ 
قَلِك يرِيدُون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وَقَدُ ا أن و 
به ويريذ الشيِطان أن يُضِلْهُمْ ضَلالا بيدأ » وَإذَا قِيل لهم 
تعالوا إل ما دل آله إلى الرسول: رَأيْتَ آلمَنافقِينَ يُصدون 
عنكَ صدُوداً » فَكَئْت إذا أصَاتَتهُمْ مُصِبةٌ بمَا قَنَمتَ أيهم 
ثم خائركة يحلِفونَ باه إن أردنا إل إساناً وتوفيقاً * أولئِكَ 


لذن لم الله ما في قُلوهِمْ فأغرض عله وَعِطْهُمْ فل لَه 


03 


ولحرم قولا تليغا * وما ارسّلنا من رَسولٍ إلا ليطاع بإِذنٍ 


/ا/ا 


الل “ولو 50 إذ ظَلْمُوا ف جا وله فَاستَعْمَرٌوا الله 
نت لهم الول لوذه ا آله تاي رحبا » فلا زرك ١‏ 


ا لين غرجا ميَانفت ري ارد 6 ]. ظ 


وكل من خالف شيئاً مما جاء به الرسؤل . ٠‏ مقلداً في ذلك 


لمن يظن أنه ولي لله ء فإنه بنى أمره على أنه ولي الله وأن . 


ولي الله لا يخالف في شيء » ولو كان هذا الرجل من أكبر 
أولياءٍ الله ٠‏ كأكابر الصحابة والتابعين لهم بإحسان . لم يقبل 
منه ما خالف الكتاب والسنة ؛ فكيف إذا لم يكن كذلك؟ ! 
وتجد كثيراً من هؤلاءِ ؛ عمدتهم في اعتقاد كونه ولياً لله » أنه 
قد صدر عنه مكاشفة في بعض الآمور» أو بعض التصرفات 
الخارقة للعادة » مثل أن يشير إلى شخص فيموت » أو يطير 

في الهواء إلى مكة أو غيرها » أو يمشي على الماءٍ أحيّاناً . 
أو يماك إبريقاً من الهواءٍ , أو ينفق بعض الأوقات من 
الغيب » أو يختفي أحياناً عن أعين الناس » أو أن بعض 
الناس" استقاث به وهو غائب أو ميت فرآه قد جاءه ٠‏ فقضى 
حاجته . أو يخبر الناس بما سُرق لهم » أو بحال غائب لهم 
أو مريض , أو نحو ذلك من الآمورء وليس في شيء من 
هذه الأمور ما يدل على أن صاحبها ولي الله » بل قد اتفق 
درن ع لمر ودر ف المواء ١‏ وا شين علو 


7, 


اليه ٠‏ لم يغتر به حتى ينظر متابعته لرسول الله ل وموافقته 
0 : امن ونهيه . ا 00 8 


ش وكرامات أزلاء الله ال 2 أعفل . من هذه 0 وهذه 
الأمور الخارقة للعادة 2 وإن كان قد يكون صاحبها وليا لله 


فقد يكون علدوًا لله ء فإن هذه الخوارق تكون لكثيرٍ 07 


ظ الكفار والمشركين وأهل الكتات والمنافقين » وتكون لأهل 


0 البدع » وتكون من الشياطينٍ » فلا يجوز أن يظن أن كل من 


ظ كان له شيء من هذه الأمور أنه ولي لله » بل يعتبر أُولياءً الله 

بصفاتهم وأفعالهم وأحوالهم التي دل عليها الكتاب والسنة . 

ويعرفون بنور الإيمان والقرآن + وبحقائق الإيمان الباطنة 
وشرائع الاسلام الظاهرة . 


مثال ذلك أن الأمور المذكورة, وأمثالها ؛ قد توجد في 
اششخاض : وركون أحدهم لا حرفا ولا يصلي الصلوات 
:المكتوبة بل يكون ملابساً للنجاسات » معاشراً للكلاب ٠‏ 
و إلى الحمامات والقمامين والمقابر والمزابل , رائحته ' 
خبيئة » لا يتطهر الطهارة الشرعية » ولا يتنظف وقد قال النبي 
له : ولا تدخل الملائكة .بيتاً فيه جنب ولا كلب207© » وقال 


)١(‏ رواه أبو داود رقم 7717 ) في الطهارة : باب في الجنب يؤخر الغسل . ورقم ج 


ون 


[ َي ] عن هذه الأخلية : « إن هذه الحشوش محتضرة )(0) 
اي يحضرها الشيطان . 

وقال [ كل ] : من أكل من هاتين التجرتين الحيين: 
فلا يقربن مسجدنا . فإن الجاكتكة تاد فيا ايناد هنذا ل 
ادم )29 , 

وقال : « إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا )("© . 


-(4157 ) في اللباس : باب في الصور . والنسائي ١4١/ ١‏ في الطهارة : باب في الجنب 
إذا لم يتوض و 187 ءفي الصيد: باب امتناع الملائكة من دخول بيت فيه كلب » من حديث 
علي بن أبي طالب ورواه أحمد في « المسند »بأطول منه .١/١‏ وابنحبان رقم ( ١4414‏ ) 
« موارد ». والحاكم ١71١/1١‏ » وف سنده نجي الحضرمي الكوفي لم يوثقه غير ابن حبان » 
وباقي رجاله ثقات . ولأكثره شواهد . ومع ذلك فقد صححه الحاكم ووافقه الذهبي . 

)١(‏ رواه أبو داود رقم ( 5 ) في الطهارة : باب ما يقول الرجل إذا دخل الخلاء » وابن 
ماجه رقم (595) في الطهارة : باب مايقول الرجل إذا دخل الخلاء . وأحمد في« المسند » 
4 و”لا” من حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه . وإسناده صحيح . 

)7١(‏ رواه البخاري 126/4 في الأطعمة : باب ما يكره من الثوم والبقول . وفي صفة 
الصلاة : باب ماجاء في الشوم النيء والبصل والكراث . وفي الاعتصام : باب الأحكام التي 
تعرف بالدلائل .» ومسلم رقم 814 ) في المساجد : باب نبي من أكل ثوماً أو بصلا أو 
كراثاً » وأبو داود رقم (877”) في الأطعمة : باب في أكل الثوم . والترمذي رقم 
(1801) في الأطعمة » باب ما جاء' في كراهية أكل الثوم والبصل ء والنسائي " /خ*ة في 
المساجد : باب من يمنع من المسجد من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما 
ورواه أحمد ؟ / 479 ومسلم رقم (077) من حديث أبي هريرة وأحمد#/7١1و١»‏ 
ومسلم (056) من حديث أبي سعيد الخدري وأحمد 4 / ١94‏ من حديث قرة المزني . 

(") رواه مسلم رقم ( ٠١١6‏ ) في الزكاة : باب قبول الصدفة من الكسب الطيب 
وتربيتها »والترمذي رقم (19947) في التفسير :باب ومن سورة البقرة »وأحمد في « المسند » 
5 من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 


«م/ 


وقال : 0 إن الله نظيف يحب النظافة 203 . 


وقال : « خمس من الفواسق يقتلن في الحل والحرم : 
الحية والفارة والحدأة والكلب العقور)629. وفي رواية : 
« الحية والعقرب ) . 

وأمر صلوات الله وسلامه عليه بقتل الكلاب”” . 


وقال [ كد ] : « من اقتنى كلباً لا يغني عنه زرعاً ولا 
ضرعا . نقص من عمله كل يوم قيراط 2490 وقال [ كلل ] : 


)١(‏ رواه الترمذي رقم ( 78٠١‏ ) في الأدب : باب ما جاء فى النظافة » من حديث عامر 
ابن سعد عن أبيه وفي سنده خخالد ب بن الياس». وهو ضعيف ولدشاهد بلمعنى بلفظ « طهروا 
أفنيتكم » . 

(؟) رواه البخاري 4 /54 في الحج : باب ما يقتل المحرم من الدواب » ومسلم رقم 
)١194(‏ في الحج : باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم » و 
« الموطأ » ١‏ /85" في الحج : باب ما يقتل المحرم من الدواب . وأبوداود رقم ( ١845‏ ) 
في المناسك : باب ما يقتل المحرم من الدواب . والنسائي © ١817//‏ 140 في الحج : باب ما 
يقتل المحرم من الدواب : باب قتل الكلب العقور . من حديث عبد الله بن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنبه) . 

(*) رواه مسلم رقم ( 78١‏ ) في الطهارة : باب حكم ولوغ الكلب » وأبو داود رقم 
(4/, )في الطهارة : باب الوضوء بسؤر الكلب . والنسائي ١17/7// ١‏ من حديث عبد الله 
ابن مغفل» ثم رخص رسول الله يق في كلب الصيد وكلبالغنم .وني رواية للترمذي رقم 
)١5485(‏ و(1544١)«لولا‏ أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها . فاقتلوا منها كل 
أسود بهيم ؛ وهو حديث صحيح . 

1 البخاري ه /5 في الحرث والمزارعة : باب اقتناء الكلب للحرث . وفي بدء 
الخلق : باب قول الله تعالى : ظه وبث فيها من كل دابة © » ومسلم رقم 16175 ) في 
المسافاة : باب الأمر بقتل الكلاب وبيان نسخه . و«الموطأ» ” /414 في الاستئذان : باب - 
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ولا تصحب الملائكة ر فقة معهم كلت :07: 


وقال : « إذا ولغ الكلب في إناءِ أحدكم فليغسله . سبع 
مرات إحداهن بالتراب 296 . 


" رقا تغالى : « ورحمتي ست كل شي تأيه لين 

يتتقون دون الزّكاة وَالَذِينَ هم بأيَاتِنا يوْمنُونَ 2 الْذِينَ 
يتبحُونَ الرسول لبي الام الْزِي يَجِدُونهُ مكتويً عِنْدَهُم في 
التوراة والإنجيل. ا بالْمعْرُوفٍ وينهاهُم عن لكر 


رخ له الطيات وبحم علَيهِمُ الْحْبِائتْ وْيَضْعٌ عَنَهُمْ 
إصرهم وَآلأغْلالَ لي كانت عَلِيهم َالْذين أآمَنوا 5 وعَر روه 


7 ما جاء في أمر الكلاب » والنسائي 7 /188 في الصيد : باب الرخصة في إمسك الكلب . 
والماشية . من حديث سفيان بن أبي زهير الأزدي رضي الله عنه . 2 

, في اللباس : باب كراهية الكلب والجرس في السفر‎ ) 5١17( رواه مسلم رقم‎ )١( 
) ١7٠١7 ( وأبو داود رقم ( ههه؟ ) في الجهاد : باب في تعليق الأجراس ., والترمذي رقم‎ 
ل لياحت كرفا على الل لقال واد و1311‎ 
. من حديث أبي هريرة رضي الله عنه‎ "4 

(7) رواه البخاري ١‏ / 7 و١٠74‏ في الوضوء : باب إذا شرب الكلب في إناء أحدكم 
فليغسله سبعاً. ومسلم رقم ( 774 ) في الطهارة : باب حكم ولوغ الكلب » وه الموطأ ». 
١‏ /* في الطهارة : باب جامع الوضوء . وأبو داود رقم (الا يعولا )و("“" ) في 
الطهارة : باب الوضوء بسؤر الكلب . والترمذي رقم (41) في الطهارة : باب جاء في 
سؤر الكلب . والنسائي ١‏ ولال١‏ في المياه : باب سؤر الكلب . وابن ماجه رقم 
( 55 ) إلى ( 55" ) في الطهارة : باب غسل الإناء من ولوغ الكلب , وأحمد في « المسند » 
1 و7 و75 وال و5١‏ و50“ وخ4ة" ر75: و57 و٠١58‏ و15875ر 
04 من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . ش 


له 
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شرو واجكرا الثو ال رن 1 أولئِكَ هُمْ الْمْمْلِحُون »4 
[ الأعراف : 191-1١65‏ ] . 

فإذا كان الشخص مباشراً للنجاسات والخبائث التي يحبها 
الشسطات :أو يوي إلى الحمتانتاحة والاحتتوق +5 الت 
تحضرهاالشياطين» أوياكل الحيات .والعقارب والزنابير» 'واذان 
الكلاب التي هي خبائث وفواسق , ايكرت البول. ونحوه من- 
النجاسات التي يحبها الشيطان » أو يدعو غير الله فيستغيث 
بالمخلوقات . ويتوجه إليها أو يُسجد إلى ناحية شيخه » ولا 
يخلص النيوكلرت العالعن اد يلابس الكلاب أو النيران أو 
باو إلى المزابل والمواضع النجسة ‏ ا إلى المقابر» 


ولا سيما إلى مقابر الكفارء من اليهود والنصارى 14 


المشرتمين:» او 0 سماع القران وينفر عنه ويقدم عليه 
سماع 5 55 3 فهذه علامات ولياء الشيظان 3 9 
عاللامات أولناء الرحمن . ش 


قال ابن مسعود رضي الله عنه : لا يسأل أحدكم عن نفسه 
إلا ا فإن كان يحب ا نهر ريحب الله .» وإن 


00 الله عنه : لو طهرت قلوبنالما 


0 1 


وقال ابن مسعود : الذكر ينبت الايمان في القلب » كما 
"ينبت الماء البقن > والغناء يفيت التفاق فى القلب :كما ينيك 
الماك البقل . ١‏ 

وإن كان الرجل خبيراً بحقائق الإيمان الباطئة » فارقاً بين 
الأحوال الرحمانية » والأحوال الشيطانية » فيكون قد. قذف 
الله في قلبه.من نوره » كما قال تعالى : « يا يا أيه آلَّذِينَ آمنُوا 
اتقوا لله راهنو بِرَسُولِه يُؤْبكُمْ كفْلينْ مِنْ رَخْمته وَيَجعْل لَكُمْ 
0 7 مون به ويغفْرَلَكُمْ 4 [ الحديد : 28 ] وقال تعالى : 
« وَكذَلِك كينا إِلَيِك روحا 2 أمْرنا نا كنت تذرى اما 
الْكتَاتُ ولا الإيمان ولكنٌ حملا ا عد به مَنْ نشاءٌ من 
عِبَادِنَا # [ الشورى : ١ه‏ ] فهذا من المؤمنين الذين جاءً 
فيهم الحديث الذي رواه الترمذي عن 2 سعيد الخدري 

عن النبي يِِ قال : ١‏ اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور 
الله » . قال الترمذي حديث حسن(») 

وقد تقدم الحديث الصحيح الذي في البخاري وغيره قال 
فيه : «لا يزال عبدي يتقرّب إليّ بالنوافل» حتى 


(1) رواه الترمذي رقم (176”) في التفسير: باب ومن سورة الحجر . من حديث 
أبي سعيد الخدري رضي الله عنه » وفي سنده عطية العوني » وهو ضعيف . وقال الترمذي : :5 
ش غريب وأورده السيوطي في « الدر المنثور » 4 / ٠١*‏ » وزاد نسبته لابن جرير وابن ابي حاتم 
والبخاري في « التاريخ » وابن السني وأبي نعيم معاً في الطب , وابن مردويه والخطيب » 
وهو حديث حسن بشواهده باللفظ والمعنى . انظر « كشف الخفاء » . 
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أحَبه :6 فإذا .أحيبته ‏ كنت سمعه الذي يشمع يه : ونضرة 
الذي يبصر به . ويده التي يبطش بها , ورجله التي يمشي 
. بها ا ا 
ولئن سألني لأعطينه » ولئن استعاذني لأعيذنه ؛ وما ترددت في 
شيء أنا فاعله » ترددي في قبض نفس عبدي المؤمن . يكره 
الموت وأكره مساءته » [ ولا بد له منه ]200 . ظ 
فإذا كان اعد" من هؤلاءٍ فرق بين حال ولا الرحمن 
“حال اراد الشيطان . كما يفرق الصيرفي بين الدرهم الجيد 
والدرهم الزيف .. وكما يفرق من يعرف الخيل بين الفرس 
الجيد والفرس الرديءٍ 1 2 يفرق من يعرف الفروسية بين 
الشجاع والحبانة:وكما ا يجب الفرق بين النبي الضادف 
وني المتنبي الكذاب . فيفرق بين محمد الصادق الأميرة 
رسول رب العالمين 1 وموسى والمسيح سم » وبين 
مسيلمة الكذاب والاسود العنسي » وطلحة الاسدي. 
والحارث الدمشقي » وباباء الرومي » وغيرهم من الكذابين » 
وك للف شرق نع وليافة للد" التفين ود اولتكاء. الخيطان 
الضالين . 


. 7 ما بين [] ليس من رواية البخاري . وقد تقدم تخريجه ص‎ )١( 


هم 


امجاانيد 

ل ا دين رب العالمين : هي ما اتفق 
يها الأتبناءوالمرضلون» وإن كان لكل منهمٍ مرعةومهاج» 
ا هى الشريعة قال الله تعالى : ؤ لِكُل جَعَلنَا منكم 
شِرْعَة يناجا » [ المائدة : 6 ] وقال تغالى ءث 
جَعلناك على شريعَةٍ من آلآمر فاتبعها ولا 2 تع أَهْوَاء آلَّذِينَ للا 
ُو » اهم أن يا لك من آنه فيا ون الاين : 
بَعْضهُمُ ويا بَعْضٍ آله وَلي المتقِينَ 4[الحائية ثية ::19-1]. 
و هو الطريق : قال تعالى : « وأنْ لو اسْتَقَامُواعَلْ 
الطريَةٍ لأسْفَيناهُم مآ حدقا © لِتَْتُِمْ فيه وَمن يُعرض عَنْ ذكر 
رَيْهِ يَسُلكهُ عَذَاباً صَعَداً » [ الجن : 317-15ع] .22 

فالشرعة بمنزلة الشريعة للنهر » والمنهاج هو الطريق الذي 
سلك فيه » والغاية المقصودة هي حقيقة الدين » وهي عاد 
الله وحده لا شريك له وهي حقيقة دين الإسلام , وهي أن 
يمام العد للها وت العالمين (ا ستمام لغيره 0 فمن 
استسلم لغيره كان مشركاً » والله ولا يعفر أن يشْرَكُ 4# 
[ النساء : 48 و15١1]‏ ومن لم يستسلم لله بل استكبر عن 
عنادته » كان ممن قال الله فيه : 9 إن آلَذِينَ يستكبرونَ عَنْ 
عِبَادتي سَيَدْحَلُونَ جَهَْمَ دَاخِرِينَ 4 [ غافر .]"٠١‏ 


ودين الاسلام هو دين الأولين والآخرين من النبيين 


ا 
ا 


وانمرسلين . وقوله تعالى : ط وَمَنْ يبغ غَيْرَ الإسلام دينا 
َلّن يُقَبَلَ مِنهُ 4 [آل عمران: 40] عام في كل زمان 
ومكان . 


فنوح وإبراهيم ويعقوب والأسباط وموسى وعيسى 
والحواريون » كلهم دينهم الاسلام » الذي هو عبادة الله 
وعدم ا كريات له . قال الله تعالى عن نوح :فيا قوم إِنْ : 
كان كم ليم مَقَامي وَتَذْكيري بأياتِ اله فعَلى اله كلت 
تايمنا أمركم » إلى نرلة : بط رامرتم أن أكنون و 
لْمُسْلِمِينَ 4 [ يونس : 7١‏ ] 


وقال تعالى : # ومن يَرْعَبُ عَنْ مل باهي إلا مَنْ سَفهَ 
1 وَلَقد آضصطفيناه فى ؛الذنا وَإِنَهُ ني آلآخحرة لَمِنَ 


8 الصّالِجِينَ « إِذ قَلَ له به ألم قال أشنت لِرَبّ مين + 


ظ وَوْصَئْ بها رايم بَنبهِ ويُقَوبُ يا - إن الله آصطفئ لَكُمُ 
الدّينَ فلا تَمُوتن ولثم ون # [البقرة :7-18 .]١7‏ 


ل اه 


وقال تعالى < تقال مُوسَئْ لِقَومِه يا قوم إن كنتم 
:تم ييه علدا توكلوا إن كم منتلمين 1.4 يوتع : 685/]. 


وقال السحرة : « رَبْنَا أفْرغٌ عَلَيْنَا صَبْراً وَتَوَفنا مُسْلِمِين » 
[ الأعراف : ]1١75‏ . 


// 


بالصَّالِحِينَ 4 [ يوسف : .]٠١١‏ 
ىمو # ارد مدوم ريك مة9. هه 7 : 
وقالت بلقيس : # اسلمت مع سليمان لله رب العالمين # 
النمل : 454 ] . 
2 مم 2 وى دعم 8 2 
وقال تعالى يَحَكم بها اللببون الدين اسلموا للذين 
هَادوا 9 اوت والأخبَارٌ » [ المائدة : 54 ]. 
. 0107 ' ر هرما برعت وه اير - 
وقال الحواريون : # امنا باليّه واشهد بانا مسلمون »# 
[ آل عمرات 5 ؟ © ] . ش 
فدين الأنبياء واحد 2 وإن توفت تراتعيم كما في 
« الصحيحين » عن النبى له قال : « إنا معشر الآنبياء ديننا 
واحد 0( 
قال تعالى : « شَرَعَ لَكُمْ مِنَ آلدّينِ ما وَضّى به نوحا 
الذي وْحَيْلَيِتَ وما وصينا بهِ إبِرَاهِيم ومُوسَىْ وعيسى أن اقيموا 
الدينَ ولا تتفرقوا فيه كبْرَ عَلَى الْمْشْرِكِينَ ما تَدْعُوهُم إِليْدِ 4 
[ الشورى : ١"‏ ]. 
عتم م و ير رم 0 ض 1 
)١(‏ رواه المصنف بالمعنى . وهو جزء من حديث رواه البخاري 64/5" ني أحاديث 
الانبياء: باب قول الله تعالى : #واذكر في الكتاب مريم اذ انتبذت من أهلهاه. ومسلم رقم- 


(756) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ «الانبياء -:.:: لعلات امهاتهم شتى ‏ 


1 


صَالِحا يما تَعْمَلُونَ عَلِيم 2# وَإِن هذه منَكُم أ اده 
ونا ربكم قَانَقُونٍ * فتَمَطعُوا مْرَهُمْ بَينَهُم رُبْراً كل جِزْبٍ بِمَا 
لَدَيهِم فرحون » [ المؤمنون : ١ه‏ "هه ]. 
فصل 
[ الانبياء أفضل من الأولياء ] 
وقد اتفق بدلف الأمة وأئمتها 4 وسائر ولاه 2 تعالى 4 
على أن الأنبياء فصل من الأولياء الدين. ليسوا اا 43 وقد 
رنب الله عباده ال 000 6 أدبع 0 فقال 
0-0 د 000 رالشيداء والسالحة وَسحْسنٌ 
ولي فيا 4 [ النساء : 6 ]. 


وفي الحديث ك : وما طلعت الشمس ولا غربت على أحد 
بعد البيين والمرسلين أفضل من أبي, بكر 20 وأفضل الامم 
أمة محمد يك قال تعالى : « كم خَيْرَ آمُةٍ ألْحرجَت 
لئاس »4 [ ال عمران ]١٠١١:‏ وقال تعالى : مث اننا 
آلْكبَاب آلَذِينَ آصْطَفَيْنَا مِنْ عِبادِنًا 4 [ فاطر : 77] . 


)١(‏ رواه عبد بن حميد وأبو نعيم في «الحلية» وابن النجار من طرق عن أبي الدرداء, 
ورواه الطبراني وغيره من حديث جابر رضي الله عته وله شواهد من وجوه أخراء وهو 
حديث حسن بشواهده . وانظر « تاريخ الخلفاء » للسيوطى ص 55 . 
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وقال | 3 / 0 


00 الى المحديث سي في 


0 المسئد ( 00 أتم ترقوة سبعين أمة 2 لتم خيرها وأكرنها . 


.على الله وأفضل أمة محمد له . 3 القرن الأول . 


وقد نت عن البي 186 أن غير وبجه أنه فال ع 
القرون القرن الذي بعئت فيه » ثم الذين يلونهم » ثم الذين 


يرنه وهذا ثابت في و الصحيحين » من غير وجها؟؟ . 


١‏ وفي والمححين ) أيضاً عنه ط مه قال :لا ايسببوا 


أصحابي » فوالذي <-نفسي بيد لو أنفق" أعدم نل أحد 
ذهباً » ما وك ف أحدهم ولا نصيفه )(" . 


١‏ :232 رواه احمد ف والمسند» /م و ه. وابن ماجه رقم (4784) في الزهد . بات ضفة: 


أمة محمد و والترمذي رقم (004”) في تفسير سورة ال عمران, وقال الترمذي : هذا 

خديث حسن ء وهو كا قال وصححه الحاكم ووافقه الذهبي . ظ 
5) رواه البخاري 110/0 في الشهادات : باب لا يشهد على شهادة جور إذا شهد . 

وني فضائل أصحاب النبي كي : باب فضائل اصجاب النبي وَل » وفي الرقاق : باب ما 


يحذر من زهرة الدنيا والتنافس فيها 3 ومسلم رقم (ه2ه) في فضائل الصجابة : ثم الذين : 


يلونهم ١‏ » ثم الذين يلونهم. والترمذي رقم (5777) في الفتن : باب ماجاء في القرن الثالث 
ورقم (730) في الشهادات: باب خير القرون» وأبوداود رقم (/4761) في السنة : باب في 
فضل أصحاب رسول الله يك . والنسائي ١77/1‏ و18 في الأيمان والنذور: باب الوفاء 
بالنذر » وأحمد في «المسند» و4750 و45 و4450 من حديث عمران بن حصين 
رضي الله عنه . 

1 : رواه الببخاري 00/17 و14 في فضائل أصحاب النبي 86 : باب قول النبي ك8‎ ١ 
في فضائل الصحابة . : باب تحريم سب‎ ) 6:١ ( ولوكنت متخذاً خليلاً » » ومسلم رقم‎ 
الصحابة رضي الله عنهم . وأبو داود رقم ( 15048 ) في السنة : باب النبي عن سب‎ 


0 


والسابقون الأولون ٠‏ من المهاجرين والأنصار . أفضل من 
سائر الضحابة : 


قال تعالىٍ : «لا يسوي مِنكُمْ مَنْ لفق مِنْ قبل, لقنم 

0 وْلئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَة مِن الناين فقوا مِنْ بعد وَقَائَلُوا وَكاك 
عَدَ آلله آلْحْسَْىْ 4 [ الحديد 10 

يقال تعالى : 9 والسَابقُونَ ونون من آلْمْهَاجِرِين 
وَالانْصَارٍ وََلْذِينَ البْعُوهُمْ ِإِحْسَانٍ رَضِي الله عَنهُم ورَضوا 
عله » [ التوبة : ]١٠١١‏ والسابقون الأؤلون : الذين أنفقوا 
من قبل الفتح وقاتلوا . والمراد بالفتح : صلح الحديبية فإنه 
كان أول فتح مكة» وفيه أنزل الله تعالى : 9 إنا فنَسْنَا لك 
نحا ميا » ِيَِْر لَك آله ما تقد من يك ومَا تأخر» 
[ الفتح : 1١‏ ؟7] فقالوا : يا رسول الله أو فتح هو؟ قال : 
ونعم)0. | 

وأفضل السابقين الأولين . الخلفاء الأربعة » وأفضلهم 
أبو بكر ثم عمر. وهذا هو المعروف عن الصحابة والتابعين لهم 


أصحاب النبي وه » والترمذي رقم ( "8٠0‏ ) في المناقب : باب فيمن سب أصحاب النبي 
- يِْ من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه » ورواه عن أبي هريرة ابن ماجه رقم 
)١51١(‏ في المقدمة : باب فضل أهل بدر . ١‏ 


)١(‏ رواه أبو داود رقم (7075) في الجهاد : باب فيمن أسهم له سهاً وأحمد 
03 في «المسند»" / من حديث مجمع بن جارية و7 / 445 من حديث سهل بن حنيف 
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اسان وائمة الآمة وجماهيره|؛ » وقد دلت على . ذلك 
ادلائل؟ بسطناها في « منهاج أهل الحنة السوية في نقض 
كلام ل الشيعة والعدريه ) . 

ْ وبالكياه النقت طرف السنة والشيعة ع أن اد 
هذه الامة بعد. نبيها واحد من الخلفاءٍ .» ولا يكون من بعد 
الصحابة أفضل من الصحابة . وأفضل أولياءِ الله تعالى . 
أعظمهم عر بما جاءَ به الرسول واتباعا له ولمعا 
ش الدين هم أكمل الأمة في معرفة دينه بإناعةم ا 
الصدّيق أكمن معرفة بما جاءً به وعملا به. فهو أفضل أولياء الله؛ 
إذ كانت أمة محمد يكيِْ أفضل الآمم » وأفضلها أصحاب محمد 
كه وأفضلهم الور رضي الله عنه . 


اوقد لخ بطائفة 'غالظة + أن خاتم الاونناف مفتل. الا وكيا + 
ا على خاتم الأنسياء ٠‏ ولم يتكلم أحد من المشايخ المتقدمين 
بخاتم الأولياء ؛ إلا محمد بن عل الحكيم الترمذي . فإنه 
صنف مصنفاً غلط فيه في مواضع . ٠‏ ثم صار طائفة من 
لمتأخرين يزعم كل واحد منهم أنه خاتم الأولياء ع م 
يدّعي أن ؛ خاتم الأولياءِ أفضل من خاتم الأنبياءِ من جهة العلم 
بالله ‏ وَأ الانبياءً ستفيلون اهدجم بالله من جهته » كما زعم 
ذلك ابن عربي صاحب كتاب «١‏ الفتوحات المكية » وكتاب 


« الفصوص » . فخالف الشرع والعقل . مع مخالفة جميع أنبياء 
55 


الله تعالى وأوليائه » كما يقال لمن قال : فخرٌ عليهم السقف من 
تحتهم : لا عقل ولا قران . 


وذلك أن الانبياء أفضل في الزمان من اوتنا نه لاه -: 
والأنبياءً عليهم أفضل الصلاة والسلام » أفضل من الأولياء » 
فكيفب الأنبياءً سوا ! والأولياءً إنما يستفيدون معرفة الله تمن 
١‏ يأ بعدهم , ويذّعي أنه ام الأولياءٍ ٠»‏ وليس آخر الأولياء : 
أفضلهم ٠»‏ كما أن آخر الأنبياٍ أفضلهم ٠‏ فإن فضل محمد وَل 
ثبت بالنصوص الدالة على ذلك . كقوله كه آنا سيد ولد 
ادم ولا رن 0( وقوله + «اتي باب الحنة فأستفتح 5 فيقول 
الخارم : من أنت ؟ فأقول : محمد . فيقول : بك امرت 0 
لا أفتح لأحد قبلك )29 , 


وليلة المعراج » رفع الله درجته فوق الآنبياءٍ كلهم » فكان 
أحقهم بقوله تعالى : للك الرْسُل فَضْلَْنا بَعْضَهُمْ عَلْ بغض, 
و عراس ا 6 


)١(‏ رواه الترمذي رقم )7١417(‏ في التفسير: باب ومن سورة بني اسرائيل » ورقم 
(514”) في المناقب : باب رقم وأحمد في « المسند » 7/0 من حديث أبي سعيد رضي الله 
عنه 0 وقال الترمذي هذا حديث حسن وهو كا قال . 

(0) تقدم تخريجه ص ١١‏ . 
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لا سيا محمد كل »ل يكن في نبؤته محتاجاً إلى غيره» فلم تحتج 
شريعته إلى سابق ‏ ولا إلى لاحق » بخلاف المسيح » أحالمم 
في أكثر الشريعة على التوراة » وجاءً المسيح فكملها. ولهذا 
كان النصارى محتاجين إلى النبوات المتقدمة على المسيح . 
كالتوراة والزبور. وتمام الأربع وعشرين نبوة » وكان الآمم 
قبلنا محتاجين إلى محدّثين , بخلاف أمة محمد كلل » فإن الله 
أغناهم به » فلم يحتاجوا معه إلى نبي » ولا إلى محدّث . بل 
لاقن الفضائل والمعارف والأعمان الصالحة ما فرقه في 

غرو اش الأنياة كان ما فشيله الف هاا به أنزلة. اليف وارصيلة 
إلي6:4 9 بتوميط بشن + 


وهذا بخلاف الأوليا ٠‏ فإن كل من بلغه رسالة محمد 
اللو عو ا 0 
من الحدى ودين الحق عر تورسط عمد و وكدلك» من 
بلغه رسالة رسول إليه ٠‏ لا يكون ولياً لله إلا إذا اتبع ذلك 
الرسول الذي اعتل إليه . 

ومن ادعى أن من الأولِياءِ الذين بلغتهم رسالة محمد ول . 
من له طريق إلى الله لا يحتاج فيه إلى محمد . فهذا كافر 
بلحد ع واد اال : أنا محتاج إلى محمد في علم الظاهر » دون 
علم الباطن » أو في علم الشريعة » دون علم الحقيقة » فهو 


شر من اليهود والنصارى الذين قالوا 1 : إن محمداً رسول إلى 


5 


الاميين دون أهل الكتاب . فإن أولئك آمتوا ببعض » 0 
ببعض » فكانوا كفاراً بذلك . وكذلك هذا الذي يقول : 
0 
به » وكفر ببعض . فهو كافر ٠‏ وهو أكفر من أولئتك لآن علم 
الباطن . الذي هو علم إيمان القلوبٍ ومعارفها وأحوالها » هو 
علم بحقائق الإيمان الباطنة » وهذا أشرف من العلم بمجرد 
أعمال الاسلام الظاهرة . 


فإذا ادّعى المدّعي 5 أن فقيذا كي ؛ إنما علم هذه 
الأمور الظاهرة » دون حقائق الايمان 2 اوأنه لا يأخذ هذه 
الحقائق عن الكتاب والسنة . فقد ادعى أن بعض الذي امن 
به مما جاء به الرسول » 3 البتعض الآخرء اوعدا ومين 
يقول ان بيعم 5200007 لا يذّعي أن هذا 
البعض الذي امن به أدنى القسمين . 

وهؤلاء الملاحدة يدعون أن الولاية أفضل من النبوة » 

ِ آْ ع 
ويلبسون على الناس . فيقولون : ولايته افضل من ثبوته .» 
ويلشدون : 
مقام النببوة في بررخ 

فويق الرسول ودون الولي 
ويقولون : 0 نحن شاركناه في ولايته التي ' هي أعظم من 
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رسالته » وقد من أعظم ضلالهم . فإن ولاية محمد لم 
يمائله فيها أحد , لا إبراهيم ولا موسى . فضلل عن إيمان ثلة 
فيها هؤ لاءِ الملحدون . 


وكل رسول نبي ولي . فالرسول نبي ولي ( ورسالته 
تضمئة لنبوته ( ونبوته متضمنة لولايته 4 :وإذا قدروا مجرد 


إنباءِ الله إياه بدود ولايته لله ا تقدير ممتنع . فإنه حال 


إنبائه إياه » ممتنع أن يكون إلا ولياً لله » ولا تكون مجردة عن 
ولايته » ولو قدرت مجردة . لم يكن أحد ممائلاً للرسول في 
ولايته . 


وهؤلاءٍ قد يقولون كما يقول صاحب « التعسوي) 
ابن عربي: إنهم عدون من المعدن الذي 5 منه الملك 
الذي يوحي به إلى الرسول. ء» وذلك أنهم اعتقدوا عليده 
المتفلسفة .» ثم اخرصوها في قالب الوكاسفة ٠‏ وذلك أن 
المتفلسفة الذين قالوا : إن الآفلاك قديمة أزلية » لها علة 
تتشبه بها م يقوله تنظ وأتباعه : أولها موجب بذاته . 
كما يقوله متأخروهم , كابن سينا » وأمثاله » ولا يقولون : 
إنها لرب خلق التساوات والأرضن :وما رهما فق انعة آياء + 
ولا خلق الآشياءً بمشيئته وقدرته 2 ولا يعلم الجزئيات 5 2 
إما أن يتكروا عليه للف ٠‏ كقول ارسطيع ا قراو : 
حلم في الأمرو التتخيرة كلاتهااج: كها .يفول ابن يتا 


ا 


وحقيقة هذا القول, إنكار علمه بها ء فان كل موجود في 
الخارج فهو معين جزئي الأفلاك » كل معين منها جزئي , 
وكذلك جميع الأعيان وصفاتها واتعالها:ء المى لتر نيع الا 
الكليات , لم يعلم شيئاً من الموجودات والكليات إنما توجد 
كليات في الأذهان » لا في الأعيان . 


والكلام غلى هؤلاءِ مبسوط في موضع آخرى في رد 
تعارض العقل والنقل وغيره » فإن كفر هؤلاءِ أعظم من كفر 
اليهود والنصارى » بل ومشركي العرب . فإن جميع هؤٌ لاءِ 
يقولون : إن الله خخلق السماوات والأرض وإنه تخلق 
المخلوقات بمشيئثته وقدرته . 

وأرسطو ونحوه من من المتفلسفة واليونان » عادر يعبدون 
الكواكب والأصنام » وهم يعرفون الملائكة الجا وليه 
في كتب أرسطو ذكر شيء من ذلك » وإنما غالب علوم القوم 
الأمور الطبيعية . 


وأما الأمور الإلّهية » فكل منهم فيها قليل الصواب » كثير 
الخطأ ٠‏ واليهود والنصارى بعد النسخ والتبديل أعلم, بالهيئات 
منهم بكثير » ٠‏ ولكن متأخر وهم كاين سينا [ وغيره ] أرادوا أن 
يلفقوا بين كلام أولئك وبين ما جاتت به الرسلٍ ٠‏ فأخذوا 
أشياءً من أصول الجهمية والمعتزلة » وركبوا مذهباً قديعتزى 
إليه متفلسفة أهل الملل . وفيه من الفساد والتناقض ما قد 


إ_ 


نبهنا على بعضه في غير هذا الموضع . 


وهؤلاءٍ لما رأوا أمر الرسل ٠‏ كموسى وعيسى ومحمد يليه 
تيور العاتمي واعترفوا بالناموس الذي بعث به محمد 5 , 
أعظم ناموس طرق العالم ٠‏ ووجدوا الأنبياء قد ذكروا 
الملائكة والجن . أرادوا أن يجمعوا بين الك :وبين انلزال 
سلفهم اليونان . الذين هم أ الكلق عن مره الله 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. وأولئك قد أثبتو توا عقولا 
عشرة . يسمونها : المجردات . والمفارقات . 

وَأضل ذلك وار فاه النفس للبدن . اوسعرلة» 
المفارقات لمقارقتهاٍ المادة . وتتدردها عنها . واثبتوا الأفلاك 5 
لكل فلك نفساً , وأكثرهم جعلوها أعراضاً . وبعضهم جعلها 
جواهر . 

وهذه المجردات التي أثبتوها » ترجع عند التحقيق إلى 
سور موجودة في الأذهان ٠‏ لا في الاعيان د أثبت 
أصحاب فيثاغورس أعداداً مجردة .2 وكمائبت ا 
أفلاطون الأمثال الأفلاطونية المجردة . أثبتوا هيولىٍ مجردة 


عن الصورة » ومذلة وخادة مجردين » وقد ار حذاقهم 3 
بأن ذلك إلعا يتجحقق في الأذهان ؛ لافى الأعيان ؛ فلما أراد 


3 
هؤلاءِ المساخروة منهم . كابن سينا » ان يثبت أمر النبوات 


044 


على أصولهم الفاسدة . زعموا أن النبوة لها خصائص ثلاثة ٠»‏ 
من اتصف بها فهو نبي : 

١‏ أن تكون له قوة علمية » يسمونها القوة القدسية » ينال 

بها العلم بلا تعلم . 

ات وان يككون: لها اقرة اتخيلية قل لاما يفال في 
0 بحيث يرق قن النسة “ضور + 2 
أصواتاً » كما يراه النادم ويسمعه » ولا يكون لها وجود في 
الخارج د وزعموا أن تلك الصور هي ملائكة الله » وتلك 
الآصوات هي كلام الله تعالى . 


. وأن يكون له قوة فعّالة ». يؤثر بها في هيولي العالم‎ - ٠ 
وجعلوا معجزات الأنبياءً رايم الأولياء » وخوارق‎ 
البتحرة » هي من قوى لمن فأقروا من ذلك بما‎ 
يوافق أصولهة + من قلب العصا حية دون انشقاق القمر ونحو‎ 
. فإنهم ينكرون وجود هذا‎ ٠ . ذلك‎ 

وقد بع 00 على 0 في 00 0 أن 


النبي تحصّل ما هو أعظم ٍ منه اه العامة » ولأتباع 
الآنسياء 4 وأن الملائكة التي الخزريك هنا بها الرسل 4 أحاء 


ناطقون أعظم مخلوقات الله » وهم كثيروك » كما قال 
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تعالى : «وَمَا يَعلَمْ جنود رَبك إل هُوَ» [ المدثر ]53١‏ 
وليسوا عشرة ٠‏ وليسوا أعراضاً ٠‏ لا سيما وهؤلاءٍ يزعمون أن 
الصادر الأول هو العقل الأول » وعنه صدر كل ما ما دونه . 
والعقل الفعال العاشر . رب كل ما تحت فلك القمر . 


وهذا كله يعلم فساده بالاضطرار من دين الرسل .» فليس 
أحد من الملائكة مبدع لكل ما سوى الله . وهؤلاءٍ يزعمون 
أن 'العقل المذكور في حديث يروى : ١‏ إن أول ما خلق الله 
العقل . فقال له : أقبل ٠‏ فاقبل “قال له ادنوة افادي ره 
فقال :' وعرّتي ما خلقت خلقاً أكرم علي منك ؛ فبك آخخذ » 
وبك أعطي » ولك الثواب غلك الععاب :يتيوت ابيا 
القلم لما روي « إن أول ما خلق الله ل 
الترمذي227 . 

والحديث الذي ذكروه في العقل كذب موضوع عند أهل 
المعرفة بالحديث . كما ذكر ذلك أبو حاتم البستي . 
والدارقطني . وابن الجوزي . وغيرهم . وليس في شيء من 
دوادين الحديث التي يعتمل عليها . ومع هذا فلفظه لو كان 
ثابتأ حجة عليهم , فإن لفظة « أول ما خلق الله تعالى العقل » 


)١(‏ رواه أبوداود رقم ( ) في السنة : باب القدر . والترمذي رقم ( 5١05‏ )في 
القدر : باب رقم ١‏ » ورواه أيضاً أحمد في « المسند » © /517 من حديث عبادة بن 
الصامت رضي الله عنه » وهو حديث صحيح . 


١٠٠ 


قال  :‏ ويروى- ولما خلق الله العقل قال له ..)() 
تمعن الخديك : أنه خاطبه في اك اوقائت قاقة خلقه » وليس 
معنا آله أول المخلوقات 1 أل ) منصوب على الظرف كما 
في اللفظ الآخر و لما» وتمام الحديث وما خلقت خلقاً أكرم 
عليّ منك» فهذا يقتضي أنه خلق قبل غيره» ؛ ثم قال : 
«وفبك اخذء وك الى للك ارات بج رليات الطاب 
فذكر أربعة أنواع : من عافن وعندهم ادرجميع جواهر ‏ 
الغالم العلوي والسفلي صدر عن ذلك العقل دنال هنا قي 


هذا ؟ 


وسبب غلطهم أن لفظ العقل في لغة المسلمين ليس هو 
لفظ العقل في لغة هؤلاءٍ اليونان ٠‏ فإن العقل في لغة 
المسلمين مصدر عقل يعقل عقلا . ٠‏ كما في القرآن 8 وَقَالُوا 
َو كنا 6 ص 0 م 
إن ني بك لآيات لِقَوم يعْقِلُون » [الرعد : 
و فلم يَسِيرُوا في الأزض, كن لي فس يفلو بها أ 
آذَان يسمعون بها # [ الحج : 45 ] ويراد بالعقل الغريزة 
التي جعلها الله تعالى في الإنسان يعقل بها . 


)١(‏ وقد استقضى طرق هذا الحديث الشيخ مرتضى الزبيدي في « شرح الإحياء » ب 


١١ 


وليس هذا مطابقا للغة الرسل والقران ؛ وعالم الخلق عندهم 
كما يذكره ألو حامد عالم الأجسام : العقل والنفوس . 
فيسميها عالم الأمرء وقد سي « لعفل : عالم الجبروت 
و «النفوس » : عالم الملكوت . و و الأجسام» : عالم 
الملك . ويظن من لم يعرف لغة الرسل ولم يعرف معنى 
الكتاب والسنة أن ما في الكتاب والسنة عن ذكر الملك 
' والملكوت والجبروت موافق لهذا . وليس الأمر كذلك . 


وهؤلاءٍ يلبسون على المسلمين تلبيسأ كثيراً كإطلاقهم أن 
الفلكف محدث » أي معارك , مع 5 قديم عندهم. 
والمحدث لا يكون إلا مسبوقاً بالعدم » ليس في لغة العرب 
ولا في ليه احد اله شف القديم الأزلي جد : والله قد 
أخبر أنه خالق كل شيء . وكل مخلوق فهو محدث , وكل 
محدث كاه يع اذالم يكن ٠‏ لكن ناظرهم أهل الكلام من 
الجهمية والمعتزلة مناظرة قاصرة لم يعرفوا بها ما أخبر به 
الرسول » ولا أحكموا فيها قضايا العقول فلا للاسلام 
تصووا 2 ولا للاعقاء. كسروا و ,وشاركرا: اولتلك فى ايعظن 
قضاياهم الفاسدة: ونازعوهم في بعض المعقولات 
الطحيخة قصار تعتور مره فى العلرم (النتكدة والعفلية من 
ياب لزه متلا شيع كما قد .سمط فى عضن نهذ 


وَهؤْلاءٍ المتفلسفة قد يجعلون جبريل هو الخيال الذي 
يتشكل في نفس النبي كل » والخيال تابع للعقل » فجاءً 
الملاحدة الذين شاركوا هؤلاء الملاحدة المتفلسفة وزعموا 
أنهم أولياك: اشع :رأث أرلناة الها أفصل من نياف الله 4 أوانيم” 
بالسذوان عن الله بلا واسطة 0 عربي صاحب 
« الفتوحات » و «١‏ الفصوص » . فقال : إنه ياخيل م المتعدن 
الذي أخذ منه الملك الذي يوحي به 0 لسري والتشنن 
عنده حو الكل » والملك هو البخيان » والخيال تابع للعقل» 
وهو بزعمه باذ عن الذي رام الخيال » والرسول يأخل 
عن الخيال » فلهذا صار عند نفسه فوق النبي , ولو كان 
جاه ااا تررم ولم يكن هو من جنسه , فضلاً عن 
أن يكون فوقه » فكيف ف وما ذكروه يحصل لآحاد المؤمنين ؟ ! 
والنبوة 0 وراءَ ذلك . فإن ابن عربي وأمثاله وإن ادعوا أنهم 
من الصوفية ؛ فهم من صوفية الوادحدة الفلاسفة » اشوا من 
صرفة آهل العلم». فصعلا عن أن يكونوا من مشايخ أهل 
الحا والسنة » كالفضيل بن عياض » وإبراهيم بن ادهم , 
بي سليمان الداراني » ومعروف الكرخي . والجنيد ابن 
محم وسهل بن عبد الله التستري . وأمثالهم رضوان الله 
عليهم أجمعين . والله سبحانه وتعالى قد وصف الملائحة في 
كتابه بصفات تباين قول زه كقوله تعالى ا« َالو 
اقيقد ادن لدأ سْبْحَانَهُ بل عِبَاد مُكْرمُونَ * لآ يسبقوتة 


١٠ 


بالفول: َهُمْ بأمره يَعْمَلُونَ * يَعْلَمُ مَا بين يديهم وَمَا خَلمَهُمْ 
ولا يَشْمْعُونَ إل لِمَنِ آزْتضئ وَهُمْ مِنْ حَشْيَتِهِ مُْفِقُونَ * وَمَنْ 
قل مِنهُمْ إني إِلَهُ مِنْ دُونِهِ َذْلِكٌ نَجْريهِ جهنم كَذْلِكَ نزي 
الل 4-35 ] 


اع في ليث بي أ ب 0 
1 النجم : ذ: ]. 

ظ وقال تعالى : «قل اذْعُوا آلّذِينَ رَعمْتَمُ م من دُونِ الله ل 
سكن مِْقَالَ ذْرَةٍ في السَّمَاواتَ ولا في لاض وما له 


فيها مِنْ شِرّكِ ومَا لَه منهُم مِنْ ظَهِيرٍ * وَلآ قم الشْفاعَة عِنْدَهُ 
ِل لمن أَذْنَ لَهُ 4 [ سب ]1 


وقال تعالى: ظوَلَهُ مَنْ في السَّماوَاتٍ وَآلأرْض وَمَنْ عِنْدَهُ لا 
يسْتَكُبرونَ عنْ عِبَادتهِ ول يَسْتَحْسِرونَ © يُسَبْحُونَ اليل وَالنْهَار 
لا يْترُونَ * [ الأنبياء : 48- ١7؟].‏ 

وقد أخبر أن الملائكة جاءةت إبراهيم عليه الحبادم في ' 
ور ال وان الملك تفل العوي. بكرا سوياً . وكان 
جريل عله الحام يأتي النبي كلِهَ فى صورة دحية الكلبي , 
وفي صورة ة أعرابي ؛ ويراهم الناس كذلك . 


: ء 
وقد وصف الله تعالى جبريل عليه السلام بانه ذو قوة 


١ 


« عند ذِي لعش مكين» مطاع ؛ َم أمِينٍ 4 [ التكوير : 
]”١ 6‏ . وأن محمداً عله 35 بالاققي لين 4 
[ التكوير : ”3 ] ووصقه بأنه شَدِيدٌ آلقَوَى #* دو مِرة 
قاستوى « وه بالافت الأعلئ » ثم دنا َدَلَى * » فكان قاب 
فَوسَينِ أز أذنن » فَاوسى ِل عَبْدِِ ما أؤحئ » ما كذَّبَ 
اما َي « مارو حل ما يزي» وَلْقَذ رآ أخرَى» 
عند سِدْرَةٍ لْمنتَهىئ » عِندَها جَنُْ لماو » إِذ يَعْشَ السَذْرة 
مَا يَعْشَىْ * ما زَاغَْ الْبِْصَرٌ وْمَا طغْئ * » لَقَدْ رَأى مِنْ آياتٍ رَبِهِ 
لْكُبْرى » [ النجم : ]١8-8‏ . 


وقد ثبت في « الصحيحين »)عن عائشةرضي الله عنها » 

عن النبي يل أنه لم ير جبريل في صورته التي خلق عليها 
غير مرتين ٠‏ يعني المرة الأولى بالآفق الأعلى » والنزلة 
الاخرى عند سدرة المنتهى وومب جبزيل عليه السلدم في 
موضع آخر بأنه الروح الأمين : وأنه روح القدس . إلى غير 
ذلك من الصفات التي تبين أنه من أعظم مخلوقات الله تعالى 
الأحياءِ العقلاءٍ » وأنه جوهر قائم بنفسه ليس خيالاً في نفس 
0 الو ان 


)0غ( رواه البخاري في تفسير سورة النجم. ومسلم رقم (107) في الإيمان : باب قوله 
تعالى 2١‏ ولقد رآه نزلة أخرى » : 


حال 


رغاة حقيقة هؤ لاءِ إنكار 0 الإيمان 4 بأن يؤ من بالله 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر . وحقيقة أمرهم ححد 


الخالق ٠‏ فإنهم جعلوا وجود المخلوق هو وجود الخالق . 
وقالوا : الوجود واحد. ولم يميزوا بين الواحد بالعين 
والواحد بالتو ء فإن الموجودات تشترا ك في مسمى الوجود . 
كنا تشتر لك 'الاناسى فى .ميسن الانتان + والعروانات 3 
مسمى الحيوان . ولكن هذا المشترك الكلي لا يكون مشتر 
كلياً إلا في الذهن . وإلا فالحيوانية القائمة بهذا الانسان 
ليت هي الحيوانية القائمة بالفرس . ووجود السماوات ليس 
هو بعينه وجود الانسان » فوجود الخالق جل جلاله ليس هو 
كوجود مخلوقاته . 


وحقيقة قولهم ٠‏ قول ة ورعوب الذي عل الصاام 3ة احم 
نكم كرا هذا الموجود والمشهود .» لكن زعم أنه موجود 
ضيدة اماع له وهؤلاءٍ وافقوه في ذلك والكن زعيوا 
بأنه هو الله , فكانوا أضل منه . وإن كان قوله هذا هو أظهر 
ادا منهم » ولهذا جعلوا عُبادالأصنام ما عبدوا إلا الله » 
وقالوا : لما كان فرعون في منصب التحكمٍ صاحب السيف ‏ 
وإن جاز في العرف الناموس - لذلك قال : أنا ربكم الأعلى ‏ 
أي وإن كان الكل أرباباً بنسبة ماء فأنا الأعلى منكم بما 


0 
اعطيته في الظاهر من الحكم فيكم . 


٠665 


قالوا : ولما علمت السحرة ة صدق فرعون فيما قاله » أقروا 
له بذلك وقالوا : « فاقض. ما اننا قاضٍ إْمَا تقضي هله 
الحيّاة # [ طه : ”7ع . قالوا : فصح قول فرعون 1 
بكم الأعلى 4رن ارماك 5> ]. 


وكان افرغون عين الح ٠‏ ثم أنكرو حقيقة اليوم الآخر. 
فجعلوا أهل النار يتنعُمون كما يتنعم أهل. الجنة » فصاروا 
0-5 د واليوم الآخرء» وبملائكته 5 ورسله » معم 
دعر أنهم ا 0 الاعد من أهل ولاية الله , 
9 افضل ين الأتنيافه وأن الأنبياً إنما يعرفون الله من 
مشكاتهم . 

وليس هذا موضع سط إلحاد هؤ لا ولكن لما كان الكلام 
في أولياءِ الله ١‏ والفرق بعر أولياءٍ الرحمن وأولياء الثتيطان .6 
وكان هؤّلاءٍِ من أعظم الناس ادعاءً لولاية الله » وهم أعظم 
الناس ولاية للشيطانء. نبهنا على ذلك . ولهذا عامة 
كلامهم . إنما هو في الجادت الشيطانية » ويقولون ما قاله 
عاحب « الفتوحات » ( باب رضن الحقيقة ) ويقولون : 
أرض الخيال .2 


فتعرف بأن الحقيقة التي يتكلم فيها هي خبال» ومحل | 


تضرف الشيطان . فإن الشيطان يخيل للانسان الأمور بخلاف 0220 


ما هي . 
/و١٠١‏ 


ال تعالى : 9 وَمَنْ يَمْشُ عَنْ ذثْر امن تقيض له ” 
ينا فهو له رين وَإنهُمْ ليَصدوَهُمْ عن الشبيل. ويحسون 


همه 


نّهُمْ مُهْتدُونَ » حَنَىْ إِذَا جَآءَنَا َال يا ليت بيني وبينك بعد 


المشرقين فيس آلْقَرِينُ * وَلَنْ ينفَعَكُم لوم ال أ 
في العَذَاب مشتركون » [ الزخرف : 75 8" ] . 


وقال تعالى 9 إن ل لا يع أن يرك ب تعفر ما ون 
انل رد حرق بالا سل ساد داك الى 
لاه 0 


وقال تعالى : « وَقَالَ الشَّيْطَانُ لما قضِيَ الأمْرُ إِنْ ال 
وعَدَكُمْ وعد آلْحَقَ وَوَعَذتكُم لمتكم ما كالَلِي عَليكُم من 
سلْطَان إل أن دَعَوْتَكُمْ َاسْتَجَبِتم لي فلا تلومُوني 3 
نكم ما أنا بمُصْرِحكُمْ ونا أ نمْ بمُصْرِخيّ إني كَفَرْتُ ما 
00 قبل إن الظَالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ ألِيم #[ابراهيم :؟؟] 


وقال تعالى : 9 وَإِذ ذَيّنَ لَهُمْ الشيطان مالم وقَالَ لآ 
0 ا إن ل ” لئان 
إى أَحَافٌ الله وال شليد لاب » [ الأنفال ١‏ 4؟]. 


١ 


1 5 ع ع 
وقد روي عن النبي كله في الحديث الصحيح : انه راى 
جبريل يزع الملائكة2"0 , والشياطين إذا رأت ملائكة الله التي 
يؤيد بها عباده هربت منهم ٠‏ والله يؤيد عباده المؤمنين 
قال تعالى : « إذ يوحي رَبْكَ إِلَىْ الْمَلائِكَةٍ أني معَكُمْ 
نوا الِينَ آمنوا 4 [ الأنفال ]1 


وقال ا #ايا يها لذن أآمَنوا اذْكرُوا لم آل عَلَيْكُمْ 
8 م 95 ا 
إذ جَاءَنَكُمْ جَنودٌ فَارِسَلْنا عَلَيْهِمْ ريحاً وجنودأ لَمْ تروها » 
[ الأحزاب : 4 ]| 

وقال تعالى : « إِدْ يقَولٌ لِصَاحِبهِ لآ تَحَرَنْ إِنْ الله مَعَنَا ‏ 


مه ٍ- عي مو 


فانرّل الله سَكينتة 0 0 تَروهًا #[التوية: ]5٠١‏ 


ظ وقال تعالى :ا« إِذ تقو ِنِينَ أن يكفِكُمْ أن يُمدكمْ 
| ربكم ثلاث الافٍ مِن 0 د * بلى إن تصبروا 


وم #6م ادك ا 


| تقو يوك م من يهم هذا يمددكم ربكم بخمسة الاف 


اك لقم يان جامع الحج . عن طلحة بن 
عبيد الله بن كريز أن رسول الله يله قال ورا رق الفلاق يرما عر لا عكر الا 
أدحرء ولا أحقرء ولا أغيظ منه في يوم عرفة . وما ذاك إلا لما رأى من تنزل 
الرحمة » وتجاوز الله عن الذنوب العظام إلا ماأري يوم بدر»). قيل : وما رأى يوم 
بدريا رسول الله !؟ قال : وأما إنه قد رأى جبريل يزرع الملائكة » أي يصفهم 
للقتال. وهو حديث مرسل . 


0 


مِنَ الملائكة مُسَوُمِين © [آل عمران : ]1١78 - ١74‏ . 
0 أيهم رمات 0 0 0 وهيى جن 


الكواكب 00 


وكان من أول ما اظهر من هؤلاءِ في الاسلام : المختار 

ابن ا عبيد الذي ارد النبي عل في الحديث المسجح 
الذي رواه مسلم في « صحيحه» عن النبي كَل أنه قال : 
« سيكون في ثقيف كذاب: ومبيز 806 :وكان الكذاب : المختار 
ابن أي »عبينة + والعطر : الحجاج بن يوسف فقيل لابن عمر 
وابن عباس إن المختار' يزعم اله ينزل إليه » فقالا: صدق 
قال الله تعالى : « مَل أبكُمْ عَلَى مَنْ َل الاين » مول 
عَلَى كل أَفَاكِ أثيم » [ الشعراء : 377-51١‏ ] . 


وقال الآخر : وقيل له : إن المختار يزعم أنه يوحى إليه ؛ 
قال قال الله تعالى : # وإن الشياطِينَ اسوحون إلى 
اللاي ِيُجادِلُوكمُ 1# الأنعام : ]1 

وهذه الأدواح , الشيطانية هي الروح الذي يزعم صاحب 
) الفتوحات ( أنه ألقي إليه ذلك الكتاب » ولهذا يذكر أنواعاً 


0 0 ا‎ ١ 
ْ . وأحمد في « المسند » ؟ /5”» من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنها‎ 


١٠ 


من الخلوات بطعام معين » وشيء معين, وهذه مما تفتح 
الصاحبها اتصالاً بالجن والشياطين » فيظنون ذلك من كرامات 
الآولياء وإنما هو من الأحوال الشيطانية » وأعرف من 
هؤلاءِ عدداً ٠‏ ومنهم من كان يحمل في الهواءٍ إلى مكان 
بعيله يكوه . ومنهم من كان يؤتى بمال مسروق . تسرقه 
الشياطين وتأتيه به ومنهم من كانت "تدله على السرقات 
بجعل يحصل له من الناس أو لعطاء يعطونه إذا دلهم على 
سرقاتهم ونحو ذلك . 


ولما كانت أحوال هؤلاءٍ شيطانية ؛ كانوا مناقضين للرسل 
صلوات الله تعالى وسلامه عليهم , كما يوجد في كلام 


. صاحب ١‏ الفتوحات المكية » و «١‏ الفصوص » واشباه ذلك 


يمدح الكفار » مثل قوم نوح وهود وفرعون وغيرهم 2ء 
وينتقص الأنبياة » كنوح وإبراهيم وموسى وهارون » ويذم 
شيوخ المسلمين المحمودين عند المطلمين » كالجنيد بن 
محمد » وسهل بن عبد الله التستري وأمثالهما . ويمدح 
2 المذمومين عند المسلمين , كالحلاج ونحوه ؛ كما ذكره في 

0 تجلياته الخيالية الشيطانية ‏ فإن الجنيد قدس الله روحه ‏ كان 
امن أئمة الهدى 6 فشكل" عن التوحيد فقال : التوحيد إفراد 
لوث عن القدم» فى أذ الود أن تخر بق القذيز 


ل والمحدث » وبين الخالق والمخلوق . 


١1١١ 


وصاحب ١‏ الفصوص » أنكر هذاء وقال في مخاطبته 
الخيالية الشيطانية له : يا جنيد! هل يميز بين المحدث. 
والقديم إلا من يكون غيرهما ؟ فخطاً الجنيد في قوله : إفراد 
الحدوث عن القدم . لآن قوله فر : إن وجود الفديه هو 
عين وجود القديم . كما قاله في ايه : ومن اسمائه 
الحسنى : « العللي» 27 ؟ وما د ثم إلا هو . وعن ماذا ؟ ' 


وما هو إلا هوء فعُلُوٌه لنفسه .وهو عين الموجودات . 
اسمن محائات + هي الغلية لذاتها ٠‏ وأينست إلا هوا: . 


ظ إلى أن قال : 


هو عين ما بطن . وهو عين ما ظهرء وما ثم من يراه 
غيره » وقااثم ف لط عله سراد وهو المسمى أبو سعيد 
الخرّازء :وغير ذلك عن الما المجدثات . 
ظ اننال لهذا المتحلم من شيط الميير من التيكي لعلو . ٠‏ 
ين نفسه وغيره؛ ومن هو فلن 0 


ل ل ا ام 
نطق بذلك القرآان في غير موضع » والاستشهاد بالقران عند 
المؤمنين الذين يقرون به باطنا وظاهراً . ' 

3 ش 

واما هؤلاءٍ الملاحدة فيزعمون ما كان يزعمه التلمسانى 


17 


منهم ؛ وهو أحذقهم في اتحادهم ‏ لما قرىء عليه 
« الفصوص » فقيل له : : القران يخالف « فصوصكم » فقال : 
القرآن كله شرك . وإنما التوحيد من كلامنا فقيل له : فإذا 
كان الوجود واحدا » فلم كانت الزوجة حالالي والأاخت 
حراماً ؟ فقال ' :الكل عندنا لال ولكن هؤلاء المحجويود 
قالوا : حرام » فقلنا : حرام عليكم . 


' وهذا مع كفره العظيم متناقض ظاهراً » فإن الوجود إذا كان 


ش يخا 5 0 20-7 ومن الحالدن؟ ولهذا قال شيوخهم 


فقال له 0 فمن هو الذي يكذب ؟ بر لآخر : هذه 
مظاهر . فقال لهم المظاهر غير المظاهر؛ أم هي ؟: فإن 


َ 
وقد بسطنا الكلام على كشف اسرار هؤ لاءِ في موضصع 


آخر ؛ وبينا حقيقة قول كل واحد منهم . وإن صاحب 


« الفصوص » يقول : المعدوم شيءٌ . ووجود الحق فاض 
عليهما » فيفرق بين الوجود والثبوت . 
والمعتزلة الذين قالوا المقنوم شي ع ثابت في الخارج 
ضلالهم خير منه . فإن أولنك قالوا : إن الرب خلق لهذه 
الاشياء الثابتة في العدم وجوداً ليس هو وجود الرب » وهذا 
زعم أن عين وجود الرب فاض عليهما » فليس عنده وجود 


١١ 


مخلوق مباين ا الخالق. وضاحة الدن. القونؤي: يموق 

بين المطلق والمعين + لأنه كان اقرب إلى الفلسفة + فلم يقز. 
بأن المعدوم شيءٌ . لكن جعل الحق هو الوجود المطلق , 
وصنف «١‏ مفتاح غيب الجمع والوجود ).0 

وف إلقوق ادتل ف تفظيل النخالق عه + فإن: المْطلق 
بشرط الإطلاق . وهو الكلي العقلي . لا يكون إلا في 
الأذهان لا. في الأأعيات + والمطلقلا. بشرط ٠.‏ وهو الكلي 
الطبيعي . وإن قيل : إنه موجود في الخارج » فلا يومجد 
في الخارج إلا معيناً ‏ وهو جزء من المعين عند من يقول بشوته في . 
الخارج ٠‏ فيلزم أن يكون وجود الرب © :إها منتفياً :في +" 
الخارج ٠‏ وإما أن يكون جزءًا من وجود المخلوقات » وإما 
أن الكو عواوييه المحدرنات . وهو يخلق لحر الكل 3 

بخلق الشيء نفسه ؟ أم العدم يخلق الوجود ؟ أو يكون بعض. 

الشيءٍ حالها الطيتي؟ 

وهؤلاءٍ يفرون من لفظ الحلول لأنه يقتضي حالاً ومحلاً . 
.ومن لفظ الاتحادى لأنه يقتضي شيئين اتحد افناا 
بالآخر وهم الوجود ايه ويقولون : النصارى إثما كفروا لما 
خصصوا المسيح بانه هو الله . ولو عمموا لما كفروا . 

وكذلك يقولون في عباد الأصنام : إنما أخظؤوا لما عبدوا . 
بعض المظاهر دون بعض . فلو عبدوا الجميع لماأخطؤ وا 
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ْ عندهم 5 والعارك العفقق عندهم لاا يضره عبادة الأصنام : 
0 وهذا مع ما فيه من الكفر العظيم . ففيه ما يلزمهم دائماً 
من التناقض لانه يقال لهم : فمن المخطيء ؟ لكنهم 
“"يقولوق :+ إن الرت عو الحوصؤفة: بتجميع "النقائض” التي 
بوشهه. يها" النيكلرة.». ويقرلون:ة إن" المكارقات: ترضف 
بجميع. الكمالات التي يوصف بها الخالق ويقولون ما قاله 
صاحب ١‏ الفصوص » : فالعلي لنفسه هو الذي 'يكون له 
الكمال الذي يستوعب به جميع لحرت الوكردية والنسب. 
العدمية ٠‏ سواءٌ كانت محمودة عزنا او فقا أو شرع +1 أو 
مذمومة عرفا وعقلا وشرعاً : وليسن ذلك إلا لمسمى الله 

وهم مع كفرهم هذا لا يتدفع عنهم التناقض . فإنه معلوم 
بالحس والعقل 5 هذا ليس هو ذاك ء وهؤلاءٍ يقولون ما كان 
يقوله التلمساني لواب صدانااوي الحا ما يكو صيرح 
العقل . ويقولون : يد راك ليق - يعني تحقيقهم فلترك 
العقل واض. 

وقد كلت لون خاطبته منهم : ومعلوم أن قثت الأنمياء 
أعظم وأتم كن كيت عبرم اورم أصدق من خبر 
غترهكه» والاهاء صلوات الله وسلامه عليهم يخبرون بما 
تعد غنول النادن عن جمد ق الة عرف الايد لزاون انه 


١١ه‎ 


ممتنع ون جبعازات العقول لا بمحالات العقول , 
ويمتنع أن يكون في أخبار الرسول ما يناقض صريح العقول » 
ويمتنع أن يتعارض دليلان قطعيان » سواءٌ كانا عقليين ا 
سمعيين ٠»‏ اركاذ اهنا عدايا والآخر صم » فكيف بمن 


500008 الكذب . لكن يخيل لهم أشياء 
تكون في نفوسهم ويظنونها في الخارج 3 واشياءً يرونها تكون. 
موجودة في الخارج لكن يظنونها من كرامات الصالحين ٠»‏ 
وتكون من تلبيسات الشياطين ‏ ظ 


وهؤلاءٍ الذين يقولون بالوحدة: قد -يَقدّمون الأولياء على 
الأنبياء , ويذكرون أن النبوة لم تنقطع , » كما 0 
ابن سبعين وغيره » ويجعلون المراتب ثلاثة: يقولون: 
يشهد أولاً طاعة ومعصية, ثم ل ظ 
معصية » والشهود الأول هو الشهود الصحيح , وهو الفرق بين 
الطاعات والمخاضي 5 وأما الشهود الثاني » فيريدون به شهود 
القدادن كما أن بعض هؤلاء يقول 1 ا تاكافر يرن بحم 
وهذا يزعم أن المعصية : مخالفة الإرادة التي هي المشيئة » 
والخلق' كلهم داخبلون تحت حكم التشيكة ٠‏ ويقول 
شاعرهم : ش 


7 استتعيتكت 52-7 لما‎ ٠ 


ومعلوم أن هذا خلاف ما أرسل الله به رسله , واتز اليه 
كتبه » فإن المعصية التي يستحق صاحبها الذم والعقاب , 
مخالفة أمر الله ورسوله » كما قال تعالى : « يَلْكَ حُدُودُ الله 
وَمَنْ يلع الله وَرَسُولَهُ يُدْخَِلَهُ جنات نري بِنْ نا اانا 
حالِدينَ فيها وَذْلِكَ العود آلْعْظِيم * ومن يَعصٍ الله ورستزلة 
وَيتَعَلّ حُدُودَهُ يُدْجِلْهُ ثاراً خَالِداً فيها وَلَهُ عَذَابٌ مهين » 
[ النساء : ١‏ - 4] وسنذكر الفرق بين الإرادة الكونية 
والدينية » والأمر الكوني والديني . 

وكانت هذه المسألة قد اشة شتبهت على طائفة من الصوفية . 
فبينها الجنيد رحمه الله لهم , ٠‏ فمن اتبع الجنيد فيها كان على 
اليدأة > ونه غالفة مع لانم تكلفوا بأن الأمور كلها 
بمشيئة الله وقدرته وفي شهود هذا التوحيد » وهذا يسمونه 
الجمع الأول ء ا 
الثاني » وهو 5 مع شهود كون الأشياء كلها مشتر كة في 
مشيئة الله وقدرته وخلقه . معب القرق بويج شقانن وده 
ووصاءءِ وبين ما ينهى عنه ويكرهه ويسخطه ء, ويفرق بين 
أوليائه وأعدائة » كما قال عالق 9 0 المسلهين 


' كَالْمُجَرِمِينَ ف ما لك كيت تحكمون 4 [القله معاي ]ر 


١١/ 


وقال تعالى : « آم تعمل اِْينَ: آمُنُوا لم 
الصَّالِحَاتَ كالْمَْفْيِسدِينٌ في ان 1 نَجْعل آلْمَُقِينَ 
كَالمْجَارٍ 4 [ ص : 38 ] . وقال حال : «أمْ حَسِبَ آلَذِينَ 
اجتَرَحُوا السّيئَاتٍ أن نَجِعَلَهُمْ كَالَذِينَ آمنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِْحاتَ 
سَواءً مَحَيّاهم ومماتهم جا ما يَحْكُمُونَ 4 [الحاثية :1"] 
وقال تعالى : 8 وَمَا يسْتَوِي الأغمى وَالْبَصِيِرٌ وَآلْذِينَ 
أمنوا:: وكمارا الصَالِحات ولا المسيءٌ قليلاً ما تَتذَكرُونَ » 
[ غافر: 68 ] . 

ولهذا كان. مذهب سلف الآمة وأئمثها أن الله خالق. كل 
'شيء وربه ومليكه » ما شاءً كان . بمانويها لايك لا 
رب غيره » وهو مع ذلك أمر بالطاعة ونهى عن المعضية رمز 
لا يحب الفساد. ولا يرضى لعباده الكفرء ولا - 
بالفحشاءٍ .» وإن كا وقد لمحي . فهو لا يحبها ؛ 
يرضاها . بل يبغضها ويذم أهلها ويعاقبهم . 

وأما المرتبة الثالثة : أن لا يشهد طاعة ولا معصية . فإنه 
يرى أن الوجود واحد . وعندهم أن هذا غاية التحقيق والولاية 
لله ؟ وهو في الحقيقة غاية الالحاد فى ا الله واياته » 
وغاية العداوة لله . فإن صاحب هذا المشهد يتخذ اليهود 
والنصارى وسائر الكفار أولياء » وقد قال تعالى # ومن 


ةوه 


يتولْهُمْ مِنْكُمْ فإنهُ مَنَهُم » .1 المائدة :. 9١‏ ] ...ولا يتبرا. من 


١١4 


ادكه والأوئان فيخرج عن ملة إبراهيم ادن صدرات الله 
0 قال: الله تعالى : 9 قَذ كانت لَكُمْ أشوة خسن 
في إِبْراهِيمَ وَآلّذِينَ مَعَهُ إِذ قَالُوا لِقَوْمِهِم إنا برا نكم سما 
00 عدون بن دون الله كفْرْنا بكم وين نكا 26 العذارة 
والنفياة أبداً حَنَى نُوْمِنُوا بالله وَحده » [ الممتحنةٍ 22 
0-0 الخليل . عليه السام لقومه المشركين ٠:‏ 8 هريثم ما 
ل عدون 7 م وَآباوكُمْ الاقدمُونَ # إِنهُمُ عَدُو ِي ّ 
ربت م اك ؤ2, 0 

يُوادُونَ من 0ك الله 17 3 انو آناتمن 1 تامهم از 
إخوانهم 1 عَشِيْرِتَهِم َوْلَيِكَ كنب في قُلْوبهِمُ آلإِيمَان يدهم 
روح مِنّهُ 4 [ المجادلة : ؟؟ ] . 


| وهؤلاء قد صنف بعضهم كتباً وقصائد على مذهبه . مثل 
قصيدة ابن الفارض المسماة : بنظم السلوك . يقول فيها : 
لها صلواتي في المقام أقيمُها 

والندونق تيهنا شهني الى ضيلت 
كلانا مصلل واد 1 إلئن 

حقيقته بالجمع في كل سجدق ‏ 
وما كان لي صلّى سواي ولم تكن ظ 

صلاتي لفيري في أدا كل ركعة 


١84 


إلى أن قال : 


اما زلببيقة” إنناهنا ,وإياي” ل قزل ظ 
:ولا فنرق بل ذاتي للذاتي.: صلت 
لني رسولا كنتت مبسي مرسلا , 
وذائين انابعاتين.:عبلى : التفيدلت 
فإن ذعيت كنت المجيب وإن اكن 
1 5 ًٍ 3 
منادى اجابت من دعاني ولسبنت 


إلى أمثال هذا الكلام . ولهذا كان هذا القائل عند الموت 


إن كان منزلتي في الحبعندكمُ 
ما قد لقيت فقد ضيّمت أيامي 


امنة ظفرت لصي بها زمناً 00 
واليوم احبرده] 530 احلام 


طن ا و ل ا ا 
روحه. تبين له بطلان ماكان يظنه. وقال الله تعالى : #سَبَحَ 
لله مَافي السَّمَاواتِ ارو وَهُوْآلعزيرُ آلْحَكِيمُ 4 [الحديد ]١7‏ 
فجميع ما في السماوات والآرض يسبح لله . حرا 
ثم قال تعالى :. « لَه ملك السَّمَاوَات والأرضن يبي عي 


06 


-ٍ 2 


2 ورا م أ نج 00 و ار ات 0 و 
07 كل شَيْء قدير * هو الاول وَآلآخر والظاهر والباطِن 


وفي ل ل 
دعائه : « اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم » 
ربنا ورب كل يي » فالق الحب والنوى : منزل التوراة 

والانجيلٍ والقران » أعوذ بك :من شر كل دابة أنت آخذ 
ظ داتعي انك الأول فليس قبلك شيءٌ , وأنت ار فليس 
بعدك شيءٌ ء وأنت الظاهر فليس فوقك شي : وأنت الباطن. 
فليس دونك شيءٌ . اقض عني الدّين ؛ وأغنني الل ش 


ثم قال : © هو الْذِي خَلَقَ السَّمَاواتِ وَآلارْضُ في سِتةٍ 

يم 5 اشر عل عرض يفلم ما يلح في لض ل نا 
رع له فنا يول من لشن ناي ا وقد سك 
أينما كثكم. وآلله بِمَا تعْمَلُونَ بَصِيرَ 4 [ الحديد : “افذاكر 


أن السماوات والأرض ء وفي توج آخر 0 6 
مارت ل 1 وأخبر سبحانه أنه يعلم كل شيء . 

وأما ع :9 وَهُوَ معَكم » فلفظ « مع » لا تقتتضي في 
الحه الفرت أن يكون أحد الشيئين مختلطاً بالآخرء كقوله 


(1) رواه مسلم رقم (59/1) في الذكر: باابما يقول عن النوم وأخذالمضجع . وأبوداود 
رقم )8١061١(‏ ف الأدب 3 والترمذي رقم (فنضية > الدعوات 3 وأحمد ف 0 المسند » 


7 من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 


1١7١ 


تعالى : #ااتقوا الله ركنن مع الصَادِقِين » [ السوبة : 
اميا وقوله اتعاليي د سول الله الذي مه 
أعْذَاء عَلَىٍ الكفار » العم 48]ء وثوله تعالى : 
١‏ وَآلْذِينَ انوا منْ بَعَدُ وَهاجَرًوا وَحَاهَدُوا معَكُمْ اولك 
نكم » [ الأنفال : ه/ا]. ولفظ ( مع ) جاءت في القرآن 
عامة وخاضة ٠»‏ فالعامة في هذه “الآية وفي 1 المجادلة . 

أل بر أن الله يعلَم ما في السسجارانت وما في الأزض, ما 
يَكُونَ من نجوى ثلاث إلا هُوَ رَابعهُمْ ول + حَمْسَةٍ إل هُوَ 
سادِسهم ولا اذ مِنْ ذلك ول أكثر إلا هُوَ معهم ا كائوا 
لج تيع ينا فملرا يزة ‏ القيافة إن اشر ربكل رشن و علب * 
[ المجادلة : : ا ]ء. فافتتح الكلام بالعلم » .وختمه 
م » ولهذا قال ابن عباس والضحاك وسفيان الثوري 
وأحمد بن حنبل : هو معهم بعلمه . 

وأا المعيّة الخاصة ٠‏ ففي قوله تعالى : 8 إن الله مع 
آلْينَ انوا وَآلِْينَ هُمْ مُحْسِنونَ 4 [ النحل : ١74‏ ]ء وقوله 
تعالى لموسى : « ني مَعَكُما أَسْمَُْ وَأرَى 4 [ طه 4]. 
وقال تعالين. : 9 إِذ يَقَولٌ لِصَاحِبِهِ لا تَحرّن إن الله مَعَنَا # 
[ التوبة : ١‏ ] يعني النبي يل وأبا بكر رضي الله عنه » فهو 
امع موسى وهارون دوة .فرعون . .ومع محمد وصاحبه دون . 
أب جهل وغيره من : أعداته - ومع الذين انوا والثين هو 


00 مسرن دود الظالمين المعندين ١‏ 
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4 


فلو كان معنى المعيّة أنه بذاته في كل مكان . تناقض 
الكدين الخاص والخبر العام ؛ بل المعنى أنه 2 هؤ لاءٍ بنصره 
وتَأبيله دون أولئك » وقوله تعالى « وشو لذي في السمَاءِ 
إِلَهُ وفي الأزض. إله 14 الزخرف : 85 ] أي هو إله من في 
السماوات وإله من في الأرض كما قال تعاى وله الْمَلُ 


الاغلى في السّماوات والأزض. وهو العزيرزٌ آلْحَكيم 4 


م : 707 ] وكذلك قوله تنالى : 9 وَهُوَ آلله في السّماوَاتِ 
وفي لاض 4 [ الأنعام : “37 ]اء كما فسره أئمة العلم , 


كالامام لحكل وغيره : أنه المعبود في السماوات لازن 


0 0 
3 وحم سلف الآمة..وائمتها على أن الرب تعالى بائن من 
. مخلوقاته » يوصف بما وصف به نفسه . وبما وصفه به رسوله 


له من غير تحريف ولا تعطيل » ومن غير تكييف ولا 


: 1 0 000 بصفات 0 صفات 0 ل 


الكمال »كما قال الله تعالى ل قل مُو لخد" “الله الصّمَدُ * 


لم 0 يُولَدْ * وَلَمْ يكن كفا أحَد 4 :[ سورة 


قال ابن عباس : الصمد : العليم الذي كمل في علمه , 
العظيم الذي كمل في عظمته . القدير الكامل في قدرته . 
الحكيم الكامل في حكمته . السيد الكامل في سؤدده . 


وفدل 


وقال ابن مسعود وغيره : هو الذي لا جوف له : والأحد : 
الذي لا نظير له . فاسمه « الصمد» العمل اتصافه بصفات 
الكمال ؛ ونفي النقائلص عنه . واسمه « الأحد ) يتضمن 
اتصافه أنه لا مثيل له . 

وقد بسطنا الكلام على تفشير ذلك في هذه السورة وفي 
كونها تعدل قلق القران 237 

[ اشتباه الحقائق الأمرية الدينية الإيمانية بالحقائق الخلقية 
القدرية الكونية ] 
3 

وكثير من الناس تشتبه عليهم الحقائق الامرية الدينية 

الإيمانية بالحقائق الخلقية القدرية الكونية » فإن الله سبحانه 


لى له 00 00 كما قال بلي 3 00 لله 


عرض يشي اليل هار بط حَيناً ١‏ وَالشمين وَالْقَمَر | 


وَالنُجُوم مُسَخْرات مره ا له للق الام تارك لله رت 
لْعَالَمِينَ # [ الأعراف : ]ل فهو سبحانه خالق كل شيء 


٠ وربه ومليكه ؛ لا خالق غيره » ولا رب سواه » ما شاءَ كان‎ ٠ 
| فكل ما في الوجود من حركة وسكون ؛‎ ٠ وها ليها لم يكن‎ 


فبقضائه وقدره ومشيكته وقدرته وخلقه . وهو سبحانه عر 


)1 انظر 0 جوابت أهل العلم والإيمان » للمصنف . وهي .من متشوراتنا . 


006 


. بطاعته وطاعة رسله » ونهى عن معصيته ومعصية رسله ع اتن 
بالتوحيد والااخلاص ١‏ ونهى عن الاشراك بالله ع فأعظم 
الحسنات التوحيد. وأعظم السيئات الشرك . قال الله 
تعالى : 9 إن الله لا يَغفِرُ أن يُشْرَكَ بوَيغْفِرُمَا هُونَ ذْلِك لِمَنْ 
عاذ 4ل ا تن : 8 وَمِنَ الناس, 
مَن يتَخِدُ من دون الله اندَادا بون كح الله وَالدي أآمَنُوا 
شد حا ب » [ البقرة : ١ . ] ١58‏ 


وفي « الصحيحين ) “عن ابن مسعود رضي لد قال: 
قلت :يا رسول الله ! أي الذنب أعظم ؟ قال ا 
لله ندا وهو خلقك » قلت : ثم أي ؟ قال : أن تقتل ولدك 
مخافة أن يطعم معك» قلت : ثم أي ؟ قال رن 
بحليلة جارك » . فأنزل الله تصديق ذلك :ا« والَذِينَ 
عُون مَعْ آله إلها آحَرَ ولا يَُونَ الْسَ آلِي حَرْمَ الله 
الح ولا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَل ذُلِكَ يَلْقَ ناما * يُضَاعَفْ لَهُ 


امسو مع 


)١(‏ رواه البخاري : 74/8 في تفسير سورة الفرقان : باب قوله تعالى : #والذين لا 
يدعون مع الله إهاً آخر ولا يقتلون النفس» .وفي تفسير سورة البقرة : باب قوله تعالى ف فلا 
| تجعلوالل أندادا4. وف الأدب: باب قتل الولد خشية أن يأكل معه. وفيالمحاربين: باب إثم 
الزناة » وفي التوحيد : باب قوله تعالى : « يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك # . ومسلم 
رقم (85 ) في الإيمان : باب كون الشرك أقبح الذنوب . وأبو داود رقم ( 751٠١‏ ) في 
الطلاق : باب تعظيم الزنا . والترمذي من طريقين رقم )"١41(‏ في التفسير : باب من 
سورة الفرقان . والنسائي 7 / 44 في تحريم الدم : باب ذكر أعظم الذنب . وأحمد في 
المسند» /1١‏ 80 و١145‏ و4558. 


١ 


لْعَذَاتُ وم آلقيامة 55 فيه مُهانا * إ مَنْ تات وَامْنَ 
وَعَمِلٍ عَمَلا الها فأُولئِكَ يدل اله سَيكاتَهم حَسّنَاتَ وَكانْ 
آث غَفوراً رَحِيماً # [ الفرقان : :70-548 ]. 


واف سبحانه بالعدل والاحسان وإيتاء اذي القربى ٠‏ ونهى 
عن الفحشاءٍ والمنكر والبغي . واخين اله يت ال 
ويحب المحسنين » ويحب المقسطين » ويحب التوابين , 
ويحب المتطهرين » ويحب الذين يقاتلون في سبيله صفاً 
كأنهم بنيان مرصوص ٠‏ وهو يكره ل ل 
سورة #8 سبحان # + كل ذلك كان سَيِع عِنْدَ رك 
مَكْرُوهاً # [ الإسراء : 38 ] . 


وقد نهى عن الشرك وعقوق الوالدين ٠»‏ وأمر بإيتاءء ذي 
القربى الحقوق ٠‏ ونهى عن التبذيره وعن التقتيرء وأن 
يجعل يده مغلولة إلى عنقه » وأن يبسطها كل البسط » ونهى 
عن قتل النفس بغير الحق , وعن الزنا , وعن قربان مال 
اليتيم إلا بالتي هي أحسن . إلى أن قال : 8« كل ذُلِكَ كان 
سَيْئهَ عنَدَ رَبك مكرُوهاً » [ الإسراء : ١8‏ ] . 

وهو سبيحانه لا يحب الفساد ولا يرضى لعباده الكفر . 
والعيد او أن يتوب 35 الله تعالي دائماًءقال الله تعالى : 
لوَتُويُوا إِلَىْ الله جميعاً أيُهَا آلْمُوْمِنُونَ لَعَلّكُمْ _تفلِحُون » 

.] ”١ النور:‎ [ 

١ "5 


دفي «صحيح البخاري» عن النبي وَل أنه قال والبنا 
الناس 2 ل بكم ٠‏ فوالذي نفسي بيذه إني لاستخفر الله 
وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة 206 . 


وفي صحيح مسلم » عنه كل أنه قال « إنه ليغان على 
قلبي 9) وإني لأستغفر الله في اليوم مائة مره )2 . 


حرق ١‏ الع عر ابن عر بال ا عار الرصرك 1 6 
فى المجلس الواحد يقول : «(رب افر لين وتب علي إنك 
أنت التواب الرحيم ١‏ مائة مره )5 أو قال : « أكثر من مائة 


و 


مره 6 . 
ع 
وقد أمر الله سبحانه ان يختموا الأعمال الصالحات 


 ةليللاو في الدعوات : باب استغفار النبي كف في اليوم‎ 86/ 1١ رواه البخاري‎ )١( 
في تفسير القران : باب من سورة محمد يك . من حديث أبي هريرة‎ ) 7١68 ( والترمذي رقم‎ 
. رضي الله عنه‎ 

(") قال ابن الأثير : لُغطئ ويِفْشَىْ » والمراد به : السهو ؛ لأنه كان قو لا يزال في مزيد 

من الذكر والقربة ودوام المراقبة » فإذا سها عن شيء منها في بعض الأوقات » أوانسي ع 
ٍ ذَنبَاً على نفسه » ففزغ إلى الاستغفار . . 

(0) رواه مسلم رقم ( 517٠١7‏ ) في الذكر : باب استحباب الاستغفار والاستكثار منه ‏ 
وأبودادود رقم ( ©1681 ) في الصلاة : باب في الاستغفار , من حديث أغر مزينة رضي الله 
عنه . وليس له في الكتب الستة إلا هذا الحديث وأحمد في « المسند 5١١/4»‏ و 36١‏ . 

(5) رواه أبو داود رقم ( ١8١5‏ ) في الصلاة : باب في الاستغفار والترمذني رقم 
(470") في الدعوات : باب ما يقول إذا قام من مجلسه . واسناده صحيح . وقال 
الترمذي : هذا حديث حسن صحيح غريب . 


يفيل 


بالاستغفار . فكان النبي يك إذا سلم من الصلاة يستغفر ثلاث 
ويقول: ١‏ اللهم انت السلام ومن كالسلام تباركت يا ذا الجلال 
والإكرام » 29 . 

كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح عنهءوقد قال تعالى : 
« وَالْمُسْتَغِفْرِينَ نّ بالأسْحَارٍ 4 [ آل عمران : ١!/‏ ] فأمرهم أن 
يقوموا بالليل ويستغفروا بالأسحار 

وكذلك ختم سورة « المزمل », وهي سورة قيام الليل بقوله 
تعالى :« وَآسَتَعَفِروا الله إن الله ُفُورٌ رجيم 14 المزمل ] 


وكذلك قال في سورة ولع « فإذا َقَضَكُمُ مِنْ 
عرفات فقاذكروا الله عِنْدَ آلْمَشْعَرِ آلْحرام. وَآذْكرُوهُ كما َدَاكُم 
إن كم مِنْ َل َِنَ الضَاْينَ * ثم ُو من حت أفاص 
الحامن وَآسْتَعْفْروا الله إن الله غَفُورٌ جيم م *[ البقرة : 
]١99--4‏ 

بل اناه تسضانه وتعالى في آخر الآمر لما غزا البي كله 
غزوة تبوك وهي آخر غزواته : نقد نات اله على النبي 
َالْمُهَاجِرِينَ وَآلأنصَارِ آلّذِينَ البعُوهُ في سَاعَةٍ العْسْرَةٍ مِنْ بَعْدٍ 


)١(‏ رواه مسلم رقم ( )0١‏ في المساجد: باب استحباب الذكر بعدالصلاة وبيان صفته ؛ 

من حديث ثوبان رضي الله عنه » ورواه أيضاً الترمذي رقم ( 0١‏ ) في الصلاة : باب 

مايقول إذا سلم من الصلاة » والنسائي "7 /58 في السهو : باب الاستغفار بعد التسليم . 
وأحمد في « المسند» ه / ها" 


١ 


نا كاد يَزِيُ كلُوبُ قريتي مِنْهُم نم تاب عَلَيْهِمْ إِنّهُ بهِمْ روف 
رَحِبمٍ * وَعَلَى الغلامة آلْذِينَ خلْفُوا حتى إذا يت عَليهِم 
الازض ِمَا رَحْبَتَ وَضَافَت عَلَيهم لمهم وَطَنوا أنْ لآ ملجا 
مِنَ آِ إلا إَِيْدِ نُمَ ناب عَلَيْهِمْ لِيتوبُوا إِنْ الله هُوْ التوَابُ 
الرّجِيم» [ التوبة : ١١8 -١١1/‏ ] وهي من آخر ما نزل من 
القران . 


وقد كيل ' إن آخر سورة نزلت 3 تعالى « إذا جَاءَ 
نصرٌ آله َالْمحُ» وات آلناس يَدُحَلُونَ في دِين الله أفواجاً * 
سبح بحمدٍ رَبك واستغفره إنه كان تَوَاباً # [ سورة النصر] 
1 الله تعالى أن يختم عمله بالتسبيح والاستغفار . 


وفي ) الصحيحين » عن عائشة رضي الله عنها انه كَلِيهِ كان 
يقول في ركوعه وسعجوده : « سبحانك اللهم رينا وبحمدك . 
اللهم اغفر لي - يتأول القرآن 2326 . 


وفي « الصحيحين » عنه كك أنه كان يقول + اللهم امبر 
لي خطيتي , وجهلي » وإسرافي في أمري » وما أنت أعلم 


)١(‏ رواه البخاري ” /747 في صفة الصلاة : باب الدعاء في الركوع, وباب التسبيح 


والدعاء في السجود 2 ومسلم رقم ( 21015 ) في الصلاة ا باب ما يقال في الركو عوالسجود . 
وأحمد في « المسند » 5 / 4 و54 و٠١9١‏ 


خيل 


به مني . اللهم اغفر لي هزلي وجدي . وخطئي . وعمدي . 
وكل ذلك عندي ٠‏ اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت . وما 
900 وما أعلنت لا إله إلا أنت 276 , 


وفي «١‏ اليد أن أبا 2 الصدّيق رضي الله عنه 
قال : يا رسول الله علمني دعاءً أدعو به في صلاتي ٠‏ قال : 

ل « اللهم إني ظلمت نفسي ظلماً كثيراً ولا يغفر الذنوب 
/ أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك 1 نتالغفور 
الرحيم )2 

وفي « السان ») عن أبني كررصوالله عدفال الورك الله 
علمني دعاءً دعتو بيه إذا اضيعت وإذا افشاك »فقال : 
دقل : اللهم فاطر التسارات والأرضٍ عالم لحي 
والشهادة » رب كل شيء ومليكه » أشهد أن لا إله إلا أنت » 
أعود بلك امن اشر نقننى : ومن شر الشيطان وشركه . و 


)١(‏ رواه البخاري ١51/1١١‏ في الدعوات : باب قول النبي كَكَيْةِ : « اللهم اغفر لي ما 
قدمت وما أخرت » , ومسلم رقم ( 7/1١4‏ ) في الذكر والدعاء : باب التعوذ من شر ماعمل 
ومن شر مالم يعمل . وأحمد 4 / 4١7‏ من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه . 

(؟) رواه البخاري 516/7 في صفة الصلاة : باب الدعاء قبل السلام . وفي 
الدعوات : باب الدعاء في الصلاة . وفي التوحيد : باب قول الله تعالى : 8 وكان الله 
سميعاً بصيراً #» ومسلم رقم ( 77١8‏ ) في الذكر : باب استحباب خفض الصوت بالذكر . 


ل 


ترف علق نيس نقية ا او أجل إن تسلييه قله إذا 
ءِ ا ءًِ 
اصبحت وإذا أمسيت » وإذا أخذت مضجعك 20 , 

فلون لعن ان يظن استغناءه عن التوبة إلى الله 
والاستغفار من الذنوب ؛ بل كل 0 ودج إلى ذلك دائماً 
قال الله تباركٍ وتعالى, : « وَحَمَلَها آلإنسَانْ إِنْهُ كان ظلُوماً 
جَهُولا ‏ * لِيُعَذبَ الله آلْمَُافِقِينَ وَآلْمُنَافَمَاتَ وآلْمُْرِكِينَ 
والْمُشْرِكَاتِ وَيُوبٌ الله عَلَى الْمُؤْمِنِينَ والْمُوْمِنَاتِ وَكَانَ آلله 
غَفُوراً رَجِيماً 4 [ الأحزاب : 1/9 #/0] . 


فالإنسان كالم جاهل . وغاية المؤمنين والمؤمنات 
التوبة » وقد در الله تعالى في كتابه بتوبة عباده الصالحين 
ومغفرته لهم . 

وثبت في « الصحيح » عن النبي كَل أنه قال ل م 
الجنة أحد عيلهة قالوا : ولا أنت يا رسول الله ؟ قال : 
وولا أنا إلا أن يتعمد ني الله برحمة منه وفضل 9"». وهذا 


)١(‏ رواه أبوداود رقم ( 80717 ) في الأدب : باب ما يقول : إذا أصبح . والترمذي رقم 
(788”) في الدعوات : باب ما يقال في الصباح والمساء . وأحمد في « المسند ١١‏ / 4 و١٠و‏ 
5 » وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح 

(") رواه البخاري ٠١4/ ٠١‏ في المرضى : باب تمني المريض الموت » وفي الرقاق : باب 
القصد والمداومة على العمل » ومسلم رقم ( 7817 ) في صفات المنافقين : باب لن يدخل 
أحد الجنة بعمله . والنسائي 4 / ١1515 . ١15١‏ في الإيمان : باب الدين يسر ء وأحمد في 
«المسند »5 / 58 و5059 و5584 من حديث أب هريرة رضي الله عنه . 


١ 


لا ينافي قوله: طكُلُواوَاشْرَبُوا هَبِيئاً بَا أَسْلَفمُ في 8 
آلْحَالِيَة 4 [ الحاقة قه: 14], فإن الرسول يله نفى 
المقابلة والمغادلة 34 والقران أثبت السسة : 


» وقول نر قال : إذا اعت الله عبداً لم تضره الذنوب‎ ٠ 
تان أل إذا 9-5 عبداً اليه التوبة والاستعتان ندم يصرٌ على‎ 
الذنوب » ومن ظن أن الذنوب لا تضر من أصرٌ عليهم . فهو‎ 
قال مخالف للكتاب والكنه » وإجماع السلف والائمة 3 بل‎ 
8 من يعمل مثقال ذرة. خيراً يره » ومن يعمل مثقال ذرة‎ 
ظ‎ 7 

وإنما عباده المسدوحون م المدجورود في قوله : 
« وَسَارِعَوا إلى مَغْفِرَ من بكم وج عَرْضِهًا السّمَاوَاتَ 
وَآلارْض عدت مقن 4# آلْذِينَ يُنفقونَ فٍِ السراء العا 
وَالْكَاظِوِينَ لْعِيِظ وَآلْعَافِينَ عَنِ الناض. آله بحت ب الْمُحْسِنِينَ 
5 وَآلَذِينَ إذا فَعَلُوا فَاحِسَةً أل ظَلَمُوا لفَْهُمْ ذَكَرُوا الله 
فَاسْتَعْفرُوا لِذْنوبهِمُ دري إل الله وَلّمْ يُصِرُوا عَلَى 


ع تلم مه سمه 


مَا فعلوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ 4 [ آل عمران “#ا"1- ه"١].‏ 
ومن ظن أن لح جل 3 ك0 
5000 ] . قال الله تعالى 96 كك 


١ 


عر تبعُونَ ا لظن إن نم 3 0 0 
تلله: اليه البالفة قلق شاء لهداكة جْمَعِينَ * [ الأنعام : 


.]١19-14 


ولو 4ن : القتانو جحي الأجية له عات الله المكذبين 
الرسل؟ ٠‏ كقوم توح وعاد وثمود والمؤتفكات » وقوم فرعول ء 
ولم ا بإقامة الحدود على المعتدين » ولا يحتج احد القند 
إلا إذا كان 55 .لهواه بغير هدى من الله ا ا القدر 
حجة لأهل الذنوب يرفع عنهم الذم والعقاب »ع فعليه أن 
لا يذم أحداً ولا يعاقبه إذا اعتدي عليه» بل يستوي عنده ما 
يرحت اللقه وكا برعت الال » فلا يفرق بين من يعمل معه 
خيراً ولا بين من يفعل معه شرًا » وهذا ممتنع طبعاً وعقلا 
وشرعاً . وقد قال تعالى ةم عر آلَذِينَ آمو وَعَمِلُوا 
الصَالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ في ااه ضٍِ 1 نجعلل آلْمَُقِينَ 
. كَالْفْجَارٍ » [ص : 8؛]ء وقال تعالى : 8« أَقْتَجَمَل 
آلْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِين 4 [ القلم : م . وقال تعالى : | 
«أمْ حَيِبَ ال اجترحوا السيئاتث أن نَجَعَلهُمْ كالَذينَ و 
وعَمَلِوا السالكات سَواءٌ مَحَيَاهم وَمَماتَهَم سَآَ ما يَحْكُمُونَ 4 
ظ [(الجالية ثية : 5١‏ ] » وقال تعالى © أَفحَسِيتُمُ الما خلفناكم 
عَبْثا وانكم إِلْيْنَا لا َرْجَعُونَ » [ المؤمنون : 6 ] . وقال 


يفنل 


تعالى ل أيَحْسَبُ آلإنسَانْ أن ترك سدق # [القيامة :5”] 
أي مهملا لا يُؤمر ولا يُنبى 


وقد ثبت في « الصحيحين » عن النبي 8 أنه قال : 
وح ادم وموس .م قال مومكن : يا آدم ! أنت أبو البشرء 
خلقك الله بيده » ونفخ فيك من روحهء 5 
ملائكته » أخرجيّنا ونفسك من الجنة ؟ فقال له ادم : 
موسى الذي اصطفاك الله بكلامه » وكتب لك التوراة بيده ؟ 
فبكم وجدت مكتوباً علي قبل أن أخلق : « وعصى ادم ربه 
َعُوى 4 [طه : ١؟1]؟‏ قال : بأربعين سنة ؟ قال : فلم 
تلوني على أمر قدّره الله علي قبل أن أخلق بأربعين سنة ؟ 
. قال : فحجح أدم موسى )١()‏ أى كله بالاسية . 

وهذا الحديث ضَلَّت فيه طائفتان : طائفة كذَّبت به لما 
ظنوا أنه يقتضي رفع الذم والعقاب عمن عصى الله لأجل 
القدر . وطائفة شر من هؤلاءِ جعلوه 0 وقد يقولون 
القدر حجة لأهل الحقيقة الذين شهدوه . أو الذين لا يرون 


)١(‏ رواه البخاري م /5704 في التفسير : تفسير سورة طه . وفي القدر : باب تحاج آدم 
وموسى . وفي الأنبياء : باب وفاة موسى عليه السلام . وفي التوحيد : .باب قوله تعالى 

+ وكلم الله موسى تكليماً» .ومسلم رقم ( 5107 ) في القدر : باب حجاج آدم وموسى . 
وأبوداود رقم 4701 ) في السنة : باب في القدر , والترمذي رقم ( 5176 ) في القدر : 
باب حجاج أدم وموسى » وأحمد في « المسند » 7 / 7448 و7554 و78 و48 من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه . 


١ 


أن لهم فعلاً » ومن الناس من قال إنناسع اد موسي لانه 
أبوه , أو لأنه قد تاب ؛ أو لآن الذني كان :فى تتزيعة والنوم 
في قر 3 أو لآن هذا يكون في الدنيا دون الاخر.: وكل 


هذا باطل . 


ولكن وجه الحديث أن موسى عليه السلام لم يلم أباه إلا 
لأجل المصيبة التي لحقتهم من أجل أكله من الشجرة . فقال 
. : لماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة ؟ لم يلمه لمجرد كونه 
نين أذنا بوكات نه : فإن موسى يعلم أن التائب من الذنب 
لا يلام ؛ وهو قد تاننعه ابضا كود كان آدم يعتقد رفع ادم 
عنه لأجل القدّر لم يقل : < رَبْنا ظَلَمَنا الْفْسَنا وَإِنْ لَمْ تَعْفْرٌ 
نا وتَرْحَمْنًا لَنَُونَن مِنَ الْخَاسِرِينَ © [ الأعراف : 38 ] . 


والمؤمن زر عند المصائب أ يصبر فيسل 2 


الله حَقّ لايد رذلك 4 [ غافر: 68 ] ا بالمبو غك 
الفناقف 6 والايسقا د من المغاتت 


وقال تعالى : «امَا أصاب مِنْ مُصِيبة. إلا بِإذْنِ الله وَمَنْ 
يُؤْمِنْ باللهِ يَهَدِ قلْبَهُ #4 [ التغابن : 11] . قال ابن مسعود : 

هو الرجل تصيبه المصيبة يعلم أنها من عند الله فيرضى 
0 


١ مم‎ 


فالمؤمنون إذا أصابتهم مصيبة مثل المرض والفقر والذل , 
حيرو لحك اا ركان ذلك حصا دنس عبرم كتين 
. أنفق 9 7 في المعاصي 0 أولاده لذلك . فعليهم أن 
يصبروا لما أصابهم . وإذا لاموا الأب لحظوظهم , ذكر لهم 
القذر . 

والس واحب نائفاق العلنناف نه .واعاق يلين اذللكه الزن 
بحكم الله » والرضى قد قيل : إنه واج وقيل : هو 
مستحب » وهو الصحيح » وأعلى من ذلك أن يشكر الله على 
المصيبة لما يرى من إنعام الله عليه بها . حك جدليها متنا 
لتكفير خطاياه ٠‏ ورفع درجاته ٠‏ وإنابته إلى الله وتضرعه 
إليه » وإخلاصه له في التوكل عليه ورجائه دون المخلوقين . 

وام أهل العي والضلال فتجدهم يحتجون بالقدر إذا 
أذنبوا وَانعوا أهواءً ٠‏ ويضيفون الحسنات إلى 1 إذا 
أنعم عليهم بها . ٠‏ كما قال أحد العلماء 0 
قذري . وعند المعصية جبري ٠‏ 8 مذهب وافق هواك 
تملهيت يه . 

وأهل الهدى والرشاد إذا اقعاوا حسنة » شهدوا إنعام الله 
عليهم بها . وأنه هو الذي أنعم عليهم وجعلهم مسلمين . 
وجعلهم يقيمون الصلاة » القع التقوى . اه خوك ولا 
قوة إل به فزال عنهم بشهود القدر العجب والمنٌّ والأنى » 


1) 


وإذا فعلوا سيئة استغفروا الله وتابوا إليه منها . 


ففى « صحيح البخاري » عن 0 أوس قال قال 
رسول الله عل : سيّد الاستغفار أن يقول العبد :“الهم تأنت 
ربي لا إله إلا أنت , خلقتني وأنا عبذك وأنا علىٍ عهدك 
ووعدك ما استطعت أغوة للك عم قز جما ا نفك ا كرك للق 
بنعمتك علي وأبوء بذنبي » فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا 
أنت . من قالها إذا أصبح موقناً بها فمات من ليلته دخل 
الجنة )١()‏ 

وفي الحديث الصحيح عن أبي ذر رضير الله عنه عن 
النبي يك فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى أنه قال : (يا 
عبادي إني حرّمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرّماً فلا 
تظالموا . يا عبادي إنكم تخطؤ ون بالليل والنهار وأنا عاد 
الذنوب جميعاً ولا أبالي » فاستغفروني أغفر لكم .يا عبادي 
كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم . يا عبادي 
كلكم عارٍ إلا من كسوته فاستكسوني اسكود.. يا عبادي 
كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم .يا عبادي إنكم 
لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني . يا 


1 رما" الخادو مل كدان الفكرات . : باب 00 دارا وباب ما يقسول 


الخدت 0 ٠‏ )في الدعوات ان رقم رق ؛ والنسائي 8 / 374 في 


الاستعاذة : باب الاستعاذة من شر ما صنع . وأحمد في « المسند » 4 / ١77‏ و8؟١ا.‏ 


مضل 


3 3 58 ق 
9 لو ان اولكم واخركم وإنسكم وجنكم كانوا على اتقى 
قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا . يا عبادي 
لز أن أولكم واخركم وإنسكم وجنكم كانوا على 922 
رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا . يا عبادي لو 
أن أولكم واخركم وإنسكم عم اجتمعوا في صعيد واحد 
فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا 
حل و ري ا 
اع د ا 7 
قامر :كاله يداد الله _خلق جا افسلنة العيد من غير وانة 
إذا وجد شرًا فلا يلومن إلا نفسه 
وكثير من الناس يتكلم بلسان الحقيقة » ولا يفرق بين 
الحقيقة الكونية القدرية المتعلقة بخلقه ومشيئته . وبين 
3 ٌ 0 
الحقيقة الدينية الامرية المتعلقة برضاه ومحبته . ولا يفرق بين 
من يقوم بالحقيقة الدينية موافقاً لما أمر الله به على السن 


)١(‏ رواه مسلم رقم ( /الا6؟ ) في البر والصلة : باب تحريم الظلم . والترمذي رقم 
(74917) في صفة القيامة : باب رقم 44 . وهذا الحديث أصل عظيم من أصول 
الإسلام » وقد اشتمل على قواعد عظيمة في أصول الدين » وهو من الأحاديث التي عليها 
مدار الاسلام ٠‏ وقد شرحه العلماء وأفردوه بالتأليف . منهم شيخ الاسلام ابن تيمية » وقد 
خرجت أحاديثها وهي من منشورات مكتبة دار البيان بدمشق . وكان أبو ادريس الخولاني 
إذا حدث بهذا الحديث جثا على ركبتيه » وقال أحمد بن حنبل لبس لأخل الغام,بعديت 
أشرف من هذا الحديث ٠.‏ 


١> 


رسله . وبين من يقوم بوجده وذوقه غير معتبر ذلك بالكتاب 
والسندة ٠‏ كما أن لفظ الشريعة يتكلم به 'كثير من: الناض .ولا 
يفرّق بين الشرع المنزّل من عند الله تعالى وهو الكتاب 
مار عي م الشرع ليس لاحد 
ا الذي هو حكم الحاكم ٠‏ فالحاكم 00 
يخطى ء م . هذا إذا كان عالماً عادلاً » وإلا ففي « السئن» عن | 
النبي عل أنه قال : «القضاة ثلاثة : قاضيان في النار , 
ونافى الى الجن برحل غلن الجدل تقو بيه لي ان 
الجنة » ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار» ورجل 
علم الحق فقضى بغيره فهو في النار )20 . 

وأفضل الققاة العالمين العادلين سيك ولد ادم محمد 
علد فقد ثبت عنه في « الصحيحين ) ان (إنكم 
0 
ل إما أقطع له قطعة من التار © 


(١)رواه‏ أبو داود رقم ( 017" ) في الأقضية : باب في القاضي يخطىء . 
والترمذي رقم 1777 ) في الأحكام : باب ما جاء عن رسول الله يكيم في القاضي . 
بوابن ماجه رقم ( 7810 ) في الأحكام باب الحكم يجتهد فيصيب الحق . من حديث 
بسريدة بن الحصيب رضي الله عنه » ورواه أيضاً الطبراني وأبو يعلى من حديث ابن 
عمر رضي الله عنهما » وهو حديث صحيح . 

(؟) رواه البخاري © /؟7١7‏ في الشهادات : باب من أقام البينة بعد اليمين . وفي - 


١14 


فقد أخبر سيّد الخلق أنه إذا قضى بشيء مما سمعه وكان 
ل ل نت "لم بعد للمقعنى لها أن واد .نا 
اقضي به له . وأنه إنما يقطع له به قطعة من النار . 

وهذا متفق عليه بين العلماءِ في الآملاك المطلقة . إذا 
حكم الحاكم بما ظنه حجة شرعية كالبينة والإقرار ؛ وكان 
الباطن بخلاف الظاهر . جز للمقعى اله ان راعينبها 
تعي يه خياد فاق . وإن حكم في العقود والفسوخ بمثل 
ذلك » فأكثر التلماء يقول : إن الأمر كذلك » وهو مذهب 
مالك والشافعي وأحمد بن حنبل . وفرّق أبو حنيفة رضي الله 
عنه بين النوعين . 

فلفظ الشرع والشريعة إذا أريد به الكتاب والسنة لم يكن 
لا م الس 


> المظالم : باب إثم من خاصم في الباطل وهو يعلمه . وفي الحيل : باب إذا غصب جاريته 
فزعم أنها ماتت فقضى بقيمة الجارية الميتة ثم وجد صاحبها فهي له . وني الأحكام : باب 
موعظة الإمام للخصوم . وباب من قضى له بحق أخيه فلا يأخذه . وباب القضاء في كثير 
المال وقليله » ومسلم رقم ( 17١7‏ ) في الأقضية: باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجةء. و 
« الموطأ »7 /14لافي الأقضية : باب الترغيب في القضاء بالحق . وأبوداود رقم ( 887" ) 
و(084") في الأقضية : باب في قضاء القاضي إذا اخطأ . والترمذي رقم (وم#"١)‏ في 
الأحكام : باب ماجاء في التشديد على من يقضى له . والنسائي 8م / 777 في القضاء : باب 
الحكم بالظاهر . وأحمد في « المسند » 5 / 7٠#‏ و1740 و#08 9509 من حديث أم سلمة 
رضي الله عنها . 


١5 


وطاضن 7 يتابعه باطناً وظاهرا فهو كاف . 


ومن احتج في ذلك بقصة موسى مع الخضر ء كان غالطاً 
من وجهين : 

اساكياة امون الح نكن مرا إن الخظو بولا كان 
على الخضر اتباعه. فإن موسى كان مبعوثا إلى بني 
عراف وام محمد كل فرسالته عامة لجميع 0 
المعو لاقن 4 ولو در كه دين فيو أفضل و التي 
كإبراهيم وموسى وعيسئ وجب عليهم 522 فكيفتث 
بالخضر راد ان او ! ولهذا قال الخضر لموسى 

أنا على علم من علم الله علمنيه الله لاتعلمه ؛ وانت على 
علم من علم الله علمكه الله . لا أعلمه 20 وليس لاحد من 
الثقلين الذين بلغتهم رسالة محمد يَكْةِ ان يقول مثل هذا . 


القري حي ديكا فونه المكدن لم كن عازن لكتريقة جرد 
عله "المالام ) “عرس الى يركق على االاجنات. التي لبخ 


لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين». وني كتب أخر » ومسلم رقم (7380 ) في الفضائل : 
باب فضائل الخضر عليه السلام 3 والترمذي رقم )7١148(‏ في التفسير : باب ومن سورة 
الكهف . وأحبد في «المبشدع 8 / ١17‏ عن خديتك: أن مخ كعب» وق الله عنه . 


١:١ 


ذلك ٠‏ فلما بينها له وافقه على ذلك ٠‏ فإنّ رق السفيئة ثم 
ترقيعها لمصلحة أهلها خوفاً من الظالم أن يأخذهاء» إحسان 
إليهم » وذلك جائز . وقتل الصائل جائز وإن كان صغيراً ‏ 
ومن كان تكفيره لابويه لا يندفع إلا بقتله جاز قتله . 

تاو نان عاض رضي اشعهما لتجلة التحرورق: لعاتساله 
عن قتل الغلمان . قال له : إن كنت علمت منهم ما علمه 
الخضر من ذلك الغلام فاقتلهم . وإلا فلا تقتلهم » رواه 
البخاري7') 

وأما الاحسان إلى اليتيم بلا عوض والصبر على الجوع , 
فهذا من صالح الاعمال . فلم يكن في ذلك شيءٌ مخالفاً 
ل 

وأما إذا 1 بالشرع حكم الحاكم. القل كران كالما 
وقد يكون عادلاً » وقد يكون صوبا . ول ما وقد 
يراد بالشرع قول أئمة الفقه ٠‏ كابي حنيفة والثوري ومالك بن 
أنس والاوزاعي والليث بن سعد والشافعي واحمد وإسحاق 
وداود وغيرهم . فهو لاءِ اقوالهم يحتج لها بالكتاب والسئة ع 
وإدا فللدغيره حيت ,يجوز ذلك > كان 500 أي ليس اتباع 
أحدهم واجباً على جميع الآمة . كاتباع ال سول يله . 


)١(‏ حديث نجدة هذالم يروه البخاري . وإنما رواه مسلم رقم )١18١7(‏ في اللهاد . باب 
النساء الغازيات يرضخ لهن ولا يسهم والنبى عن قتل صبيان أهل الحرب . وأحمد في 
' «المسند» 1١‏ / 08" و”ه” من حديث عبد الله بن عباس رضى الله عن . 


١5 


ولايحرم تقليد أحدهم .كما يحرم اتباع منيتكلم بغير علم . 

واطار]ن افيا اح إلى :االفترويط ها لد ديا عن احافية 
قرا اونا وك سوط موقا فته سر د بترن :سول د للشدب 
فهذا من نوع اليديل. فيج الفرق نين الخرة: الحرل) 
والشرع لفق ولت والشرع العدل » كما يفرق بين الحقيقة 
الكونية والحقيقة الدينية امه ودين: “نا يسعدل: عليها 
بالكتاب والسنة. وبين ما يكتفى فيها بذوق صاحبها 


ووجله . 
[ فى الفرق بين الكونى والدينى من ألفاظ الإدارة والأمر ] 
وقد ذكر الله في كتابه : الفرق بين الارادة والامر والقضاءِ 
والإذن والتحريم والبعث والارسال والكلام الوه 
الكوني الذي خلقه وقدره وفضاه 4 وإد كان لم اشن نه 9 
يحبه ولا يثيب أصحابه » ولا يجعلهم من أوليائه الماحين م 
وبين الديني الذي يده ده وشرعه 5-7 فاعليه واكرمهم . 
وجعلهم من اولناقة المتقينة © وحزبه المفلحين لكيه 
الغالبين ؛ وهذا من اعظم الفروق التي يفرق نها :نين ونا 
اجو عزة لك بد قلينة 7 متيال )| لر اليه سيدا ذلا بوتفا لو اليا حعنة 
وبرقناةت» .وفاق على ذلك كان مه روليائة وين كان عله 
أعدائه . ش 
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فالإرادة الكونية هى مشيئته لما خلقه 4 0 المخلوقات 
داخلة فى مشيئته وإرادته الكونية » والارادة الدينية هي 
المتضهيدة لمحيته ورضاه المتناولة 26 ير به وجعاه شبوعا 
ودين 3 


ا ات 7 انين وان لى : 
© فَمَنَ يرد الله أن يهِديَه يشرج صَدَرَه للإسلام ومن 08 أن 
ضْلهُ اتدل :ضدزة صينا حرجا كالما "عند فى التاق 4١‏ 
[ الأنعام : ١١6‏ ] . 


ل 0 
10-0 وقال تعالى ٠.‏ 8 وإذا ناد | الله بقوم 2 
وَمَا لهم مِنْ دونه مِنْ وال * [ الرعد : ١١‏ ].» لال على 
0 ل سه 
ملا . وقال في آية الطهارة 00 
مِنْ حَرَج ولكن يُرِيدُ لِيُطهرَكم وَلِيْيِمٌ بعْمَتَُ عَلَيكُمْ لعلكْ 
تَشْكروٌنَ » [ المائدة : 5 ] ل 
التكاح قال : 9 يريد لله لِيِنَ لكُمْ وَيَْدِيكُمْ سُنْنَ الدينَ من ظ 
ْلكُمْ ينوب عَلَيكُمْ والله عَلِيمٌ حَكيمٌ » واللَه يري ان يوب 


عليكم وريد الذي يتبعون الشهُوات ان نا 52 


١: 


4 


عه وده تر اخ ا ل ِ 2 
يُرِيدُ الله أن يُحَفْفَ عَنكمُ وَخْلقَ الإنسَان ضعيفا # [ النساء : 


15ل”ا]. 

ل ار أب اع الى ا ا 
ا ا أه البيق ويطهركم لير فمن ا ايه 
كان ملي قن ا تكنيم عله ارعس بخلاف من عصاه . 


وما الأأبو. اثقال نون الإار لكر 16ل إنها فوليا اإشئم 
إذَا داهن حون د لكر امد( لفل م 7 
تعالى :ل وَمَا ْنا إل وَاجدة كلمح. ِالبَصَرٍ #[القمر: ٠‏ 
وقال تعالى : « أناها أمُرن اي لك خصيدة أ 1 

لامي # [يوس : 154 ]. 

آم الآمر الديني فقال تعالى + 8 إن الله 0 بِالعَدْل. 
َالِحْسَانٍ وإيتاءٍ ذِي ل وينهئ عَن آلْمَحْشَاءِ والمنكر 
أبعي يَمِطكْ لَعَلَكُمْ تَدَكَرُونَ 4 1 النحل : 4] وقال 
تعالى ٠‏ 9 إن الله يأمركم أن َوَدُوا الآمَانَاتِ إلى أَمْلِها وَإِذا 


حَكَمْتَمْ بيْنَ الناسٍ ان 0 بِالعَدذّل. إن لله نعِمّا يَعظكم به 
إنَّ الله كان سَمِيعاً بَصِيراً * [ النساء : ه 4 ]. 


37 أىّ 5 الأمر الكون والديني ىا تقدم التقسيم 1 


١ ه؛‎ 


وأما الإذنء فقال في الكوني* لما ذكر السحر : 8 وَمَا 
هُمْ بِضَارَينَ بهِ مِنْ أحَدٍ إِلّ بإِذْنِ اللْهِ * [ البقرة : ٠١7‏ ] أي 
بمشيئته وقدرته . وإلا فالسحر لم يبحه الله عز وجل . 


وقال في الإذن اللرري 0 1 لْهُم شُرَكَاءٌ تتر عو لْهُمْ مِنّ 
لين ما لَمْ يَذنْ به الله 4 [الشوري : 11١‏ ] وقال تعالى. : 
0 إنا أرَسَلْنَاكَ شاهدا يا ا 4 داكا إلى لله ِإِذنه 5 
[ الأحزاب : فونه 85 ]إن عوقال: تحال :ل وما ارسلنا من 
رَسُولٍ ّ ليُطاع بإِدْنٍ الله 18[ التواي . 0 وقال تعالى : 
0 
[ الحشر : 

واما( القف" ل 
في يومينٍ # [ السجدة : ؟١‏ ] . وقال سبحانه : 8 إذا قضى 
أمراً فإنما يَقول لَهُ كن فيكون 4 [ البقرة : 1١37‏ ] . 


وقال في الديني* : © وَقَضَى ركان ادن ذا اداه 
[الإسراء + 88 ] اي .امن: ولين. امراف بها+ اقدّن :ذلك 2 
إل فذقي ظيرء» "كها احين افق غير موضع ٠‏ كقوله 
تعالى :8 ويَْبْدُونَ مِنْ دُونٍ له مَا لآ يَضِرَهُمْ لآ يَنْفَعْهُمُ 
وَيَقَولونَ هَؤُْلاءٍ شفَعَاونَا عِندَ اله 4 [ يونس : ]١8‏ . 


١5 


4 


3-3 


رفوك الحدن عليه السلام لفون « فرتم تم ما م 
ون 0 6 اباو كم آَلاقَدَمُونَ 0 فإِنَهُم عدو ل ا - 
لْعالَمِينَ 4 ا السخراي ه/ا - لال ] وقال تعالى : #7« قد 
كانت لحم ا 0 في إبراهيم ال مَعَهُ إِذ الوا 
لَقَوْمهِمْ إِنا برآ منكُمْ وَصما تَعْبْدُونَ مِنْ دُونٍ الله كفنا بكم 
ارك الْعَدَاوَة وَالْبَعَضَاء أبداً حتَى تو ينوا بالله د 
اي ا ل تالت ا 

حى اا لمجي :1 ] ونال تاي ٠‏ # قل يَا أيه 
لكافِرُونَ » لا أَعْبْدُ ما تَعبدُونَ * ولا 5 عَابِدُونَ ما أَعْبدُ » 
وَل انا عَابدٌ ما د د ولا 00 ع 4 كم 0 
ولي دين *# [ سورة الكافرون ] . ل يه 
من دينهم ٠‏ ولا تقتضي رضاه بذك » كما قال تعالى فى 
الآية الاخرى .ا« وإِن كذَبُوكَ فقل تي عملي 4 
عَمَلْكُمْ انتم بَرِينُونَ مِمًا أَعْمَلُ ونا بَرِيِءٌ مِمًا تَعْمَلُونَ » 


.] 3١ : يونس‎ [ 


ومن 0 من الملاحدة أن هذا رصى منه بدين الكفار 3 
سو من أكذب الاسن وأكفرهم , » كمن طن أن قوله ‏ 


سْبْحانهُ ما عر َي ا 0 ٠‏ عل عبّاد 0 


١ / 


وأما لفظ البعث . فقال تعالى في البعث الكوني : « فَإِدَ 
ا وَعَد يا بَعَشنا 6 عِبّادأً 5 أولي باس دول 


فَجَاسُوا خلال الدَيَارٍ ء وَكَانَ وعدا 0 * [الإسراء: 6؟]. 
اكاك 00 للحت الديني + 9هر آلَذِي ب بعث ٠‏ في 0 
0 9 0 عدوا ات 00 5-6 


وأما لفظ الارسال فقال في الارسال الكوني : + ألم تر أن 
َرْسَلْنَا الشْيَاطِينَ عَلَى لْافِرينَ رهم از ري 6] 
وقال تعالى : 8 وَهُو لذي ارسلّ الرياة شير :ين بدي 
رَحْمَتِهِ 4 [ الفرقان : 48 ] . 


0 شاهداً مشر وتَذِيرا 4 
[ الأحزاب : 48 ] وقال تعا لى : « إنًا أزْسَلْنَا بوحاً إلى 
قَوْمِهِ 4 [ نوح : ]١‏ وقال تحالى : « إن م ايه 
له ا 1 فا 
وبال تعالى : # الله يَصَطفِي ف الملائكة رساك ومن 


اذا لقا 0 فقال في الكوني 8 وجعلناهم ائمة يَدُعون 


!ْ 


١ 


إل النار 4 [ القصص : 

وقال في الديني : # لكل جَعَلنا منكم شِرَعَة وَمِنهاجا * 
[ المائدة : 48 ] وقال تعالى : 8 ما جَعَل الله مِنْ بَحَيْرةَ ولا 
0 


لايع ين 4 لصم :17 ] وقال تعالى 50 
0 عَلَيْهِمُ ا 0 في آلازض. # [المائدة 7" 


عر 


وقال في الديني © 36 حرمت ل ل وَالدّم وَلْحَمْ 
لير وما هل لعب اله به 4 [ المائدة : م] وقال تعالى : 
0 علي هانعم 0 00 ار 
# وَصَدَة ا ا 000 

وثبت في ) الصحيح 0 الم ع ا كان يقول : 
(اعوذ بكلمات الله التامة كلها مه شر ما 55 210 


31 0-8 


1 سد 


03 ا 


03 
3 6 ف 3 ِ 3 يخم 0ض م 0 م 0-6 89 4 8 9 سن يه و 5 أ اوها طيرة 8 ا 5 
١‏ 
ب-حتصر ون (( 7 د( : 


٠‏ (1) الذي في الصحيح الحديث الذي بعده . وأما روايته مبذا اللفظ فقد روآه مالك 
نان بلاغا في الشعر: باب ما يؤمر به من التعوذى ورواه الترمذي رقم (9١1ه5*)‏ 
في الدعوات : باب رقم 5 » وأبوداود رقم ( 8947" ) فى الطب : باب كيف 


الر ع » وهو حلي حسنل . 


١ 4 


وقال عليه : افق لول مندلا فقال : أعوذ بكلمات الله 
التامات من شر ما خلق . لم يضره شيءٌ حتى يرتحل من 
منزله ذلك )200 , 

وكان يقول : « أعوذ بكلمات الله التامات التي لا 
يجاوزهن بر ولا فاجرء ومن شر ما ذراً في الأرض ومن شر 
مايخرج: انها ومن شو اتن اللبل, بوالنهاو» ومن :شبن كل 
طارق » إلا طارقا يطرق بخير يا رحه 0ع0) , 

وكلمات الله التامّات الشن لا يجاوزهن 5 فاجر ٠‏ هى 
التي كون بها الكائنات . فلا يخرج بر ولا فاجر عن تكوينه 
وانشياله وقدرته. . وأما كلماتهالدينية 3 وحن كه المنزلة وما فيها 
من 5 ونهيه ( لافنا انان وعصاها الحا 

وارلناة الله المتقون هم المطيعون لكلماته الدينية » وجعله 
الدينى . وإذنه الدينى ٠‏ وإرادته الدينية . 

وام كلماتة الكونية التى. لا يتجاوزها بر ولا فائجر + فإنة 
يدخل تحتها جميع الخلق » حتى إبليس وجنوده وجميع 


)١(‏ رواه مسلم رقم 71١8(‏ ) في الذكر : باب في التعوذ من سوء القضاء. من حديث 
خولة بنت حكيم رضي الله عنها . 

(9) رواه مالك في ١‏ الموطأ » 96٠ / ١‏ في الشعر : باب ما يؤمر به من التعوذ 00 
وأحمد في « المسند » م / 41 من حديث عبد الرحمن بن خنبش . وهو حديث صحيح . 


١6 


الكفار وسائر من يدخل النارء فالخلق وإن اجتمعوا في 
شمول الخلق والمشيئة والقدرة والقدر لهم » فقد افترقوا في 
الام والهين و لمحية والرضى والعد لغضب . 


وأولياءُ الله المتقون هم الذين فعلوا المامورء وتركوا 
المحظور . وصبروا على المقدور . فاحبهم واحبوه 2 ورصي 
عنهم ورضوا عنه . 


واعداوه اولياءٌ الشياطين » وإن كانوا تحت قدرته فهو 
يبغضهم . ويغضب عليهم ويلعنهم ويعاديهم . 


وبسط هذه الجمل له موضع آخر . وإنما كتبتٍ هنا تنبيهاً 
على مجامع الفرق: نيه اولناء الرحمن وقد الشيحطان ٠:‏ 
وخمخ الخرت بينهما اعتبارهم ره رسول الله كك 6 باطو 
الذي فرق الله تعالى به بن ارايائة السعداءٍ عاق 
الأشقياء , وبين أوليائه أهل البجنة ج وأعدائه أهل النارء 
فق ارلئانة اخ الهدى والركتادي وبين ٠‏ أعدانه اهل الخ 
والفباذل: والتسافة: وعداثة حزب الفيطاةة و دراوليانة: الاين 
5 قلويهم الايمان . وأيّدهم بروح منهءقال تعالى : 
« لا جد قوماً رفو الله وَألْيَوْم آلآخر يُوادَونَ مَنْ حَادٌ الله 
وَرَسُولّهُ # الآية [ المجادلة : 55 ]. وقال تعالى : «إذ 


١٠6١ 


يوحي رَبك إلى الْملائكةٍ 0 َعَكْ و الدسن م 


اد 


0 أي في قَأُوب كفو ليت 2-0 | فَوْقَ آلأمتاق 
ام ربوا هم 1 0 1 ْ الأثفال ١ ٠‏ ] 5 


وقال في أعدائه : 8 وَإِنَّ و ليُوحُونَ إلى اوَلِيَائِهمْ 
ا 5 [ الأنعام : ا : وم : 00 وَكَذْلِكَ 0 


4007 ره ” يروم 


بُعض رُحوْفَ 0 اك الأنعام : 1 وقال : 


00 6 


بوعل انبككم عار ا 1 الشياطي” * رَ! عَلَى 5 ماك 
ادم 0 م وَأَكتَرهُمْ كاذيونَ * َالشعرَام هم 


وه 


الخارون 2 ل 0 مض في اد يَهِيمُون 2 انهم 00 8 


5 تعلو #د إل" الذي موا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا الله 


3 


كيرا وَآنتَصَرُوا يمن بعد ما ظَلِمُوا. وَسَيْعْلَمُ ال لا 
مقاب يَنقَلبونَ »4 [ الشعراء : 589-171١‏ ]. 


إٍ 
| 


3 ا ل لفو > 
ل ل 000 


- 


لف 


2 
0 


العالهين ».ولو تقول علينا تعفن آلأقاويل الادنا نه 


بالمين * ل م 
حَاجِزِينَ * ونه لتذكرة ! لِلمتقِينَ*وَإِنا حلم ان منكم مَكَذْبِينَ 523 


وإنه لخيرة عن اك رك ل و ات 


١6 


0 7 
32 2 ى 3 52 م ظًْ 
ا ا ]| اء ل ا ل ال 5 
1 )0 00 سه 5 5 اا المع تسسحا 3 لدبة ع ا قر 8ف 
قر 5 


ف 5 0 5 4 5 0 2 الله 75 ٍ 5-6 2 
كمز هة سيعكا به و تعالى ١‏ سنا محمدذا 2 لوا ١‏ لقدس ف 
3 0 ع 0 ١ ١‏ 8 


5 ظُُ 
أ لمخعيهجيا و حر 7 3 5 4 3 0 ةد م ا ل 0د 1 ع ب 5 لصن 3 ب 


© ااي ا 
2 


1 0 0 أ 0 0 52 8 5 0 0 1 إٍ 3 قالي أ انعا 1 7 ا : كان عدوا 


«ن ا ؤي 


لصيريل قانء لله على قلياث ا لله # الاية [لقرة 1 5] 


وقال تعالى : # فإذا قرات الفزآن تقل باله من 


7 0 6م قن 


الدْيْطَانٍ الرّجيم #4 إلى قوله : 8 وَبُشرى لِلمُسلمين » 


الامير: اوش روح 
القدس . وقال تعالى : ندا قي بلحس به رار 
ان * [ التكوير : ١5-1١8‏ ] يعني الكواكب التي تكون 
ف السماء قاف الى قفية من طلرعيا .'دإذا.ظهرت 


راها الناس حارية في السوناء فإذا غر ب ا ذهيثت الى طني 
ال يحجبها لز © وَالْليل إِذَا | عَسْعسَ 1 00 وير : 117 اه 


١6 


له لَلُ يَسُول, ريم > وهو جبريل عليه السلام ف ذِي 
فُوَةِعِنْدَ ذي لعش مَكين * مُطاع نم 0 أي 0 
النماء 500 ثم قال: # وما صَاحجِبكُمْ ره 
[ التكوير : 1١-14‏ ] صاحبكم الذي من الله عليكم به إذ 
بعثه إليكم رسولاً من جنسكم يصحبكم إذ كنتم لا تطيقون أن 
تروا الملائكة ع كما قال تعالى مانو لول اثرل: علي 
مَلَكُ وَلَوْ ْنَا ملكا لَْضِيَ الامرءثُم م لا يُنظَرُونَ » وَلَو جَعلنا 
ملكا لَجَعَلْهرجُلا 4[ الأنعام : 4و4] . قال تعالى :اوَلقدرَآه بلاق 
لمي 4 أي رأى جبريل عليه السلام «ا وما هُوَ عَلى آلْهيْبٍ 
بِظنِين2”1 4[ التكوير: 37 - 4؟ ] أي بمتهُم ٠‏ وفي القراءة 
لأخرى 8 بضنين 4 أي ببخيل يكتم العلم ولا ييذله إلا 
بجعل » كما يفعل من يكتم العلم إلا بالعوض ل وَمَا هو 
بقول شَيْطانٍ رَجِيم * [ التكرير : 55 ] فنزه جبريل عليه 
السلام عن أن يكون شيطاناً . كما نرّه محمداً كله عن أن 
يكون شاعراً أو كاهناً . 

فأولياكءً الله المتقون هم المقتدون بمحمد وَل , فيفعلون 
ما أمر به ؛ وينتهون عما عنه زجرء ويقتدون به فيما بِيّن لهم 
أن يتبعوه فيه 2 ربعم بملائكته وروح منه , ويقذف الله 


في قلوبهم من 5 4 ولهم الكرامات التي يكرم الله بها 


. وهي قراءة ابن كثير, وأبي عمرو . والكسائي . ورويس . والتى بعدها بالضاد‎ )١( 
. هي قراءة حفص عن عاصم وغيره‎ 


١: 


, 


ارلا المتقين وخيار إولياء أل » كراماتهم لحجة في الذين. ؛ 
أن التسداية كا لمبي لهي ير كنا كانت محكزات لهو د 
كذلك . 

وكرامات أُولِياءِ الله إنما حصلت ببركة اتباع رسوله كله . 
فهى في الحقيقة تدخل في معجزات الرسول وَلْةِ مثل انشقاق 
القم(ا) وتسبيح الحصا 0 كه" م وإنيان الجر اليدككان 


.» رواه البخاري ومسلم والترمذي من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه‎ )١( 
ومسلم والترمذي من حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهها » والبخاري ومسلم من حديث‎ 
عبدالله بن عباس رضي الله عنههماء والبخاري ومسلم والترمذي من حديث أنس . والترمذي‎ 
2"98- "95/1١١ من حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه. وانظر «جامع الاصول»‎ 
الأرقام : (*4917) و(8975) و(4978) و(4995) و(ا46).‎ 

(7) ذكره الهيثمي في «مجمع الزائد» لفن من حديث ابي ذر رضي الله عنه : وقال 
في آخره : رواه الطبرائي في «الأوسطء وفيه محمد بن أبي حميدء وهو ضعيف ء وذكره ايضاًمن 
طريق آخر أحسن عن أبي ذر رضي الله عنهء في «المجمع» 7944/4 وقال في آخره : رواه 
البزار باسنادين ورجال احمد هما ثقات وفي بعضهم ضعف, وذكره ملاعلي القاري في «شرح 
الشفاء للقاضي عياض 577/١‏ و5718 من رواية ابن عساكر في «تاريخه» من حديث أنس » 
وسكت عنه ء وانظر «فتح الباري» </ 7#" و55 وما قاله الحافظ ابن حجر رحمه الله حول 
هذا الحديث. 

() روى مسلم قي وصحيحه: رقم (0115”) في حديث جابر رضي الله عنه» وقصة 
ابي اليسر الطويل. قال: ذهب رسول الله كَل يقضي حاجته فاتبعه باداوة من ماء . فنظر 
رسول الله كل فلم ير شيئاً يستتر بهء فإذا شجرتان بشاطىء الوادي فانطلق رسول الله يك 
إلى إحداهماء فأخذ بغصن من أغصانهاء فقال : «انقادي عل بإذن الله» فانقادت معه كالبعير 
المخشوش. الذي يصانع قائده » حتى أى الشجرة الاخرى . فأخذ بغصن من أغصانهاء 
فقال: «انقادي عل بإذن الله» فانقادت معه ....» الحديث بطوله . 


وهناك روايات أخرى للحديث تدل على إتيان الشجر اليه ورجوعها الى مكانها » كا في - 


١ هه‎ 


١ ١ 00‏ 0 1 : 0 35 
وحين الجاع إليه( ( 6 وإخباره ليلة المعراج نصفة شب 
المقدس 00 » وإحى أن لج دما كار ل وما يكو 3 اد 4 و إنيانه بالكدا 


العزيز . وتكتين 0 والشراتت قواابتة كثيرة 4 كينا ان شي 
الخندق العسك, رامن 5 001 ر طعام وهو 8 لقص » فى سملي م 


١ 0: 5 ١ 6 3‏ دم 
سليم المشهور 0 )© ورؤفيع ال مسكر 00 غزوة 6ه مسحيير من مزادة 


س0 


اد 
ما ع ولم قمر 0 + ُُ ممه و أ 3 كيه | نمم 0 : عام 0 كت ور طعام قليل 


- رواية احمد عن طلحة بن نافع » والحاكم عن أبن عمر رضي الله عنبأ » ومن حديث بريدة 

رضي الله عنه عند المزا بزار» وهو حذديث صحيح عم بشواهده 

انظر «شرح الزرقاني على الواهب اللدنية) 9/6؟١‏ - 15 و «شرح السنة) للبغوي 
#ا/رمة؟ ا 

)١(‏ رواه البخاري والنسائي من حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهياء والبيخاري 
من حديث عبد الله دن مر رفكي الله عنما 3 والترمذي من حديتث انس رضي الله عنه, 
وانظر «جامع الأصول) ١١07/1م‏ و 4"#” رقم (/851م) و (486448) و(218495). 

2١‏ رواه البخاري ومسلم والترمذي من حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنباء 
انظر «جامع الآصول» “٠١/١١‏ رقم (881/7). 

(") رواه مسلم رقم (8937؟) في الفتن وأشراط الساعة : باب اخبار النبي كل فيا 
يكون إلى قيام الساعة مر حلي عمروق سن اخحطب الانصاري رصي الله عنة) وروأه 
البخاري ومسلم وأبو دأود 2 -53ظ-ظ حديفة رصى الله ععية ؟. وانظر (جامع الأصول» 
١4/1؟“"‏ وه6"” رقم (8887) و (8887) ر(1844). 

(؟) رواه البخاري ومسلم و«الموطأً» والترمذي من حديث أنعن رضي الله عنهء 
وانظر «جامع الأصول» ١١/دةم‏ رقم .)891١١(‏ 

(ه)رواه البخاري 478/5 و 475 في أساديث الانبياء : باب في علامات النبوة في 
الإسلام 3 ومسلم رقم إفحيية 5 المساجد 3 وباب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعسجيل 


١5 


. ولم ينة 0 ينقصن 2١(‏ وهم نحو ثلاثين لحار الوياء من بين 8 
مرات متعددة حتى كفى لحان الديخ كانوا معه. كما كانوا 
في غزوة الحديبية 506 رهياة اتسينا كن ورده 


لعين أبي قتادة حين سالت على خمدّه فرجعت أحسن 
قوزية اج ونيا رسسل مندمة: ين تعااكة القن كين ببق 


كي .. الحديث وقد ذكر المؤلف رحمه الله أن ذلك كان في غزوة خيبر . قال الحافظ في 
«الفتح» 14/1١‏ في التيمم. باب الصعيد الطيب وضوء المسلم يكفيه عن الماء : اختلف في 
تعيين هذا السفر . ففي مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه وقع عند رجوعهم من 
خيبر قريب من هذه القصة . وفي ابي داود من حديث ابن مسعود رضي الله عنه : أقبل النبي 
كي من الحديبية ليلا فنزل فقال : «من يكلؤ نا» فقال بلال: انا ...2 الحديث. وفي «الموطأ» 
عن ريف اسل مرا عرس رسول الله ب ليلة بطريق مكة » ووكل بلالا . وف «مصنف 
عبد الرزاق» عن عطاء بن يسار مرسلاً أن ذلك كان بطريق تبوك, وانظر بقية كلام الحافظ في 
«الفتح» 1 

)١(‏ رواه مسلم رقم (1؟) (44) و(10) في الايمان : باب الدليل على أن من مات 
على التوحيد دخل الجنة» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. أو عن أبي هريرة أو أبي سعيد 
الخدري على الشك . 

قوله : وهم نحو ثلاثين الفا. ليس في الحديث . وإنما هومن كلام المؤلف رحمه الله . 

(5) رواه البخاري 474/5 في احاديث الانبياء : باب علامات النبوة في الاسلام , 
وفي المغازي : باب غزوة الحديبية وفي تفسير سورة الفتح . وفي الاشربة : باب شرب البركة 
والماء المبارك » ومسلم رقم )١186857(‏ في الامارة : باب استحباب مبايعة الإمام الجيش عند 
إرادة القتال . 

(*) ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» 799/4 وأنهكان في غزوة احد . وقال: رواه 
الطبراني وأبو يعلى» وفي اسناد الطبراني من لم اعرفهم. وفي اسناد ابي يعلى يحبى بن عبد 


الحميد الحماني » وهو ضعيفف . 


١ /اه‎ 


الأشرف فوقع واتكتمرات رجله فمسحها فبرأت(1) 4 وأطعم 
من شواءٍ ماثة وثلاثين رجلا كلا منهم حر له قطعة . وجعل 
منها قطعتين فأكلوا منها جميعهم . ثم فضل فضلة”" . 
و[ قضى ] دين عبد الله ابي جابر لليهودي وهو ثلاثون 
ونا 15 


قا كان :انان اموي التين ا د -- 
بالذي كان له فلم يقبل + فمشى فيها رسول الله كل » ثم 
لجابر : جد له . فوفاه الثلاثين وسقا . اك 
وسقا ومدن هذا كتير ]0 

وكرامات الصحابة والتابعين بعدهم وسائر الصالحين كثيرة 
ا مثل ما كان أسيد بن حضير يقرأ سورة الكهف فنزل 

لماه ءِ مثل الظلة فيها أمثال السرج » وهي الملائكة نزلت 
0 وكانت الملائكة تسلّم على عمران بن حصين . 
وكان سلمان ا الدرداء يأكلان في صدحفة.» فسبحت 


)١(‏ الذي أصيب في ليلة قتل كعب بن الأشرف هو الحارث بن أوس بن معاذ . .وتفل 
رسول الله كلو على جرحه فلم يؤذه بعد . 

(5) رواه البخاري 750/01١١‏ في الاستئذان : باب إذا دعي الرجل فجاء هل يستأذن . 
وني الرقاق : باب كيف كان عيش النبي كه وأصحابهوتخليهم عن الديا .والترمذي رقم 
(1414 ) في صفة القيامة : باب رقم /ا* . 

(") رواه البخاري ه / 45 في الاستقراض : باب إذا قاص أو جازفه في الدبن وفي 


الصلح : باب الصلح بين الغرماء . 


(5) رواه البخاري9 /0ه في فضائل القران : باب فضل سورة الكهف . وفي الأنبياء : 


١6 


العيضدة ان سبح ما فيها . وعباد بن بشر وأسيد بن حضير 
عريا نن عند رسوك لق فى لبلة ملي > فاضا ينها 
نور مثل طرف السوط . فلما افترقا ؟ افترق الضوءٌُ معهما 


زواه البخاري وغيره . 
وقصة الصديق في« الصحيحين )20 لماذهب بثلاثة اضياف 


5 


ءًِ 


ل ل سا 
منها ء فشبعوا وصارت أكثر مما هي قبل ذلك . فنظر إليها 
أبوبكروامرأنه ؛ فإذا مي أكثر مما كانت » فرفعها إلى رسول اله 
نه » وجاءَ إليه أقوام كثيرونٍ فاكلوا "متا وشنتعوا : 

وخبيب بن عدي كان أسيراً عند المشركين بمكة شرّفها الله 
تعالى » وكان يؤتى بعنب يأكله وليس بمكة عنبة 9 . 

وعامر بن فهيرة قتل شهيداً » فالتمسوا جسده فلم يقدروا 
عليه وكان لما كان قتل رفع » فراه عامر بن الطفيل وقد رفع . 
وقال عروة : فيرون الملائكة رفعته . 


- باب علامات النبوة في الاسلام » وفي تفسير سورة الفتح ) باب هو الذي أنزلالسكينة» 
2( ومسلم رقم ١(ه709ا)‏ ف صلاة المسافرين : باب نزول السكينة لقارىء القران 0( 
والترمذي رقم (/841؟ ) في ثواب القران : باب ما جاء في فضل سورة الكهف » من 

)١(‏ رواه البخاري 5 / 485 في أحاديث الأنبياء:باب علامات النبوة في الاسلام ومسلم 
رقم 61 )٠١‏ في الأشربة : باب إكرام الضيف وفضل إيثاره . من حديث أبي هريرة رضي 
الله عنه . 

709) رواه البخاري 7ه 156" في المغازي : باب غزوة الرجيع وأبو داود رقم 
(550) و(551؟) في الجهاد: باب في الرجل يستأسر من حديثأبيهريرةرضي الله عنه . 


١4 


وخرجت أم 3 مهاجرة وليس معها زاد ولا ماءٌ » فكادت 
تسوكدين النطلق فليا كاورنت النظز بركاتك سناكم 
معت مها عاق سوام افرفهه ناذا لسغاو الشرييت 
منه حتى رويت . وما عطشت بقية عمرها . 


وسفينة مولى رسول الله يل أخبر الأسد 7" رسول 
رسول الله كَل » فمشى معه الأسد حتى وض مقصده2)2(0 . 

والبراءٌ بن مالك كان إذا انهم ام 
قسمه9"». وكان الحرب. إذا اشتدت على المسلمين في 
الجهاد يقولون : يا براءٌ ! أقسم على ربك. فيقول : يا 
رب ! أقسمت عليك لما منحتنا أكتافهم ؛ فيهزم العدو . فلما 
احم القادسية قال : أقسمت عليك يا رب لما منحتنا 
أكتافهم وجعلتني ول شهيد » فمئحوا أكتافهم وقتل البراءً 

وخخالد..ين الوليك تخاصر حصنا منيعاً ٠‏ فقالوا + لا" نسلم 
ع قرب العم اي للم رات 


)١(‏ ذكره الهيثمي في « مجمع الزوائد » 9 / 57” من رواية البزار والطبراني » وقال في 
آخره :ورجاله) وثقوا . 

(؟) رواه الترمذي رقم ( :887" ) في المناقب : باب مناقب البراء بن مالك رضى الله 

عنه. وإسناده حسن . وقال الترمذي : هذا حديث حسن ران جه اد الله 


(9) انظر « مجمع الزوائد» 9 / .هم 
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وسعدل بن أبي وقاص كان مستجاب الو ما دعا قط 


ا استجيب له . وهو الذي هزم جنود كسرى وفتح العراق . 


وفوون الشظان لها (رعدل حيدا ات لهم يعاد سن 
سارية » فبينما عمر يخطب فجعل يضيح على المبنر : يا 
فقاوية " الجبل » يا سارية الجبل الجبل .» فقدم رسول 
الجيش فسأله » فقال يا أمير المؤمنين ! لقينا عدوا فهزمونا 
فإذا بصائح : يا سارية الجبل . يا سارية الجبل , مكنا 
ظهورنا بالجبل فهزمهم الله2"0 . 

ولما عَذَيكَ الرّنيرة على الاسلام في الله ا إلا 
الاسلام وذهب بصرهاء قال المشركون : 5 بصرها 
اللاات وَالغررئ + قالت : كلا واللهء فردٌ الله عليها 
بصرها 


ودعا سعيد بن زيد على أروى بنت الحكم فاعمى بصرها 
لما كذبت عليه » فقال : اللهم إن كانت كاذبة فاعم بصرها 


نواه الترملي رصبر 0/67 لي النامب : باب مناقب سعد بن أبي وقاص رضي الله 
عنه 2 وإسناه صحيح ٠‏ ورواه أيضا ابن حبان في « صحيحه » رقم ( 7١5١6‏ ) « موارد 
والحاكم في ٠‏ المستدرك » ” /7 494894 وصححه ووافقه الذهبي من حديث سعد بن أبي وقاص 
رضي الله عنه . 

(؟) أخرجها الواقدي والبيهقي في ٠‏ الدلائل » وابن الأحرابي في « كرامات الأولياء » قال 
ابن حجر 5 0 الإصابة ): إسناده حسن . 


١5١ 


واقتلها في أرضها , فعميت ووقعت في حفرة من أرضها 
ك1 , 

والعلاء بن الحضرمي كان عامل رسول الله كَل على 
البحرين » وكان يقول في دعائه : يا عليم يا حليم يا علي يا 
عظيم » ٠‏ فيستجاب له , ودعا الله بأن يسقوا ويتوضؤٌ وا ا 
عدموا الماءَ . والإسقاء لما بعدهم , 55-57 ودعا الله لما 
اعترضهم البحر ولم يقدروا على المرور بخيولهم . 0 
كلهم على الماءِ ما ابتلت سروج خيولهم . ودعا الله أن لا 
يروا جسده إذا مات . فلم يجدوه في اللحد. وجرى مثل 
ذلك لابي مسلم الخولاني الذي ألقي في النار, فإنه مشى 
موبرو مع ور لكر على اي ارح رو جتني 
من مدّها . ثم التفت إلى أصحابه فقال : تفقدون من متاعكم 
شيئاً حتى أدعو الله عز وجل فيه ؟ فقال بعضهم : فقدت 
مخلاة , فقال : اتبعنى » فتبعه فوجدها قد تعلّقت بشيء 
فأخذهاء وطلبه ترد العنسي لما ادعى النبوة » فقال له : 
أتشهد أني رسول الله ؟ قال : ما أسمع ء قال 0 
يدا رسول الله ؟ قال : نعم » فأمر بنار فالقي فيها . 
فوجدوه قائماً يصلي فيها » وقد صارت عليه برداً وسلاماً . 


. انظر « الإصابة » في ترجمة سعيد بن زيد رضي الله عنه‎ )١( 


١5 ؟‎ 


رامت سيل دعر عي ل 
يضره » وحببت ارا عليه زوحته » فدعا علينا فعميت 
وجاءت وتابت » فدعا لها فرد الله عليها بصرها . 

وكان عامر بن عبد قيس يأخذ عطاءه ألفي درهم في كمه 
وما يلقاه سائل في طريقه إلا اعطاه بغير عدد » ثم يجي ار 
بيته فلا يتغير عددها ولا وزنها . ومرٌّ بقافلة قد حبسهم 
الحا فجاة حتى مس بثيابه الاسدء ثم وضع رجله على 
عنقه وقال : إنما أنت كلتب من كللاب الرحمن . وإني 
أستحبي من الله 0 لاقع يد غير وَمرلك القافلة » ودعا 
الله تعالى أن يهول عليه الطهور في الكبتاء ٠‏ فكان يوى 
بالماءٍ له بخار . ودعا ربه أن يمنع قلبه من الشيطان وهو في 
الضاكة خلم :يقد عليه 

وتغيب الحسن البصري عن الحجاج . لا 
مرات فلعا الله عز وجل م يروه » ودعا على بعض 
ييا يؤذيهم فد نا : 


اسمس مي 


الع يا سي سار 


١117 


فرسه . فلما وصل إلى بيته قال : يا بني خذ سرج الفرس 
0 عارية » واخذ سرجه فمات الفرس  .‏ وجاع مرة 
بالأشوات. تقناعة اللادعر تربداا. اوامعطحيس». الترقيك خاله 
دوخلة('»رطب في ثوب حرير » فأكل التمر» وبقي الثوب عند 
زوجته زمانا . وجاءَه 0 وهو يصلي في غيضة باللبل + 
فلما سلَّم قال له ب اقللشه الررو دمن شير سيا مودي ري 
الست له د 

(كادتسعيد ون لمعيب في اام الخرة تسم الأذان من 
قبر رسول الله يَكِةِ في اوقات الصلوات . وكان المسجد قد 
خلا .» فلم يبق غيره. 

ا ل ا ا 
له أصحابه : هلم نتوزع متاعك على رحالنا» فقال لهم : 
أمهلوني هنيهة ٠‏ ثم توضاً فأحسن الوضوء وصلى ركعتين . 
وذها اش “قال وانخا الت عجاري تنما خايه مشاه 


ولما مات 5 القرني وتجدوا فين لابه أكفاناً لم تكن معه 
قبل ١‏ موعن حرم حي فد فذفئوه 


500 


. الدوخلة : سفيفة من خوص يوضع فيها التمر‎ )١( 
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فاظلته غمامة وكان الببيع يحميه وهو يرعى ركاب ااه 2 
لأنه كان يشترط على أصحابه في الغزو أنه يخدمهم . 

كاذ كفظ تتيى فيه الشدين اقش ]ذا كل ينه سحت 
عق يتدام كان نو وطن نين لل رسيي ادقن اظلمة و “امنا 
ليما رفت سوط 

ولما مات الأحنف بن قيس , وقعت قلنسوة رجل في 
قبره » فأموى ليأخذها فوجد القبر قد فسح:فية مد البصر . 

وكان 0 الل لسن الو 
ع ها ».شم بجع إلى أعلا حي ذا حي اله 
حمراء . فكان إذا زرع منها تخرج السثلة من أصلها إلى 
فرعها حباً متراكباً . ظ 

وكالعة العام رد ثللاث خصال : صوتاً حسناً . 
ودمعا عريراغ العام # حير د . فكان إذا 5 
0 ودموعه جارية رم وكان يأوي إلى منزله فيصيب 
م لوا لك ار ا الله ٠‏ 

ركان هنال عد ور ديد أضانة الفالج , د لو أن 
يطلق له ا عشاءة وقت الوضوءٍ » فكانت وقت الوضوءٍ .تطلق 
له أعضَاوٌهُ ثم تعود بعده . 


ل 


وهذا باب واسع . قد بسط الكلام على كرامات الأولياء 
قن قبر هذا الموضه 


وام ما عر عجو عياناً ونعرفه في هذا الزمان فكثير . 
مها يكن ان يمري اذ الكرافات قد تكون بحسب حاجة 
الرجل » فإذا احتاج إليها الضعيف الايمان أو المحتاج 0-0 
منها ما يقوي إيمانه ويسدُ حاجته » ويكون من هو أكمل ولاية 
مت أن زلف ؛ فلا ياتيه مغل ذلك ٠‏ لعلو درججتة 
وغناه عنها اله لقص :ولا ,ولهذا' كاتف فده الأمور قن 
لتابعين أكثر منها في الصحابة » بخلاف من يجري على يديه 
الخزارق ليلاي لحري لجا كوم قوز لاد حتلم دازيد + 


وعدا بخلاك الاخوال النيطائية + مكل حال عبد الن ين 
صياد الذى. طهر في رمن الي 225 وكا مل يعمل 
الصحابة َل الفحال 2 وتوقف النبي عد في أمزة: ختن تق اله 
فيما بعد أنه ليس هو الدجّال ٠‏ لكنه كان من جنس الكهان . 
قال له النبي كد : « قد ات لك ييا ) قال : الدّخ الدّخ 1 
وقد كان خب له سورة الدخان » فقال له النبي كل : « اخساً 
فلن تعدو قدرك )20 يعنى إنما انت من إخوان الكهان , 


)1( رواه مسلم رقم (5؟597) ف الفتن واشراط الساعة * باب ذكر ابن الصياد. 


كا 


والكوان كان كرة لاخده التزون من القتاطي يتخيره كدير . ٠‏ 
وق الففييات يننا عرق من السيع. + وكائوا يوخلظرن لق 
الكدي كما في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري وغيره 
ان النبي كله قال : ( إن الملائكة تنزل في العنان ‏ وهو 
السحاب ‏ فتذكر الأمر قضي في السماءٍء فتسترق الشياطين 
السمع فتوحيه إلى الكهان . فيكذبون معها مائة كذبة من عند 
الفسنيي 10 

وفي الحديث الذي رواه مسلم عن ابن عباس. رضي الله 
عنهها فال : بينما الني كه في نفر من الأنصار إذ رمي بنجم 
فاستنار, فقال النبي كله : «ما كنتم تقولون لمثل هذا في 
الجاهلية إذا رامو 6 قالوا : كنا نقول : يموت عظيم او 
عتم واكاك زرا الله ا رجانه لا تومي كي لحويت 
أحد ولا لحياته ؛ ولكن ربنا تبارك وتعالى إذا ففى امرا ع 
حملة العرش . ثم سبح أهل السماءٍ الذين يلونهم » ثم 
اين يلونهم ؛ حتى يبلغ التسبيح أهل هذه السماءِ » ثم 
سال اهل السماء السابعة حملة العرش : ماذا قال ربنا؟ 
فيخبرونهم » ثم يستخبر أهل كل سماء حتى يبلغ الخبر أهل 
السماءٍ الدنيا . وتخطف الشياطين السمع فيرمون فيقذفونه 


. روآه البخاري 5 في بدء الخلق : باب ذكر الملائكة‎ )١١ 


١ 61/ 


ٍٍ 1 . 0 
إلى اوليائهم » فما جاؤٌوا به على وجهه فهو حق ولكنهم 
يزيدون )200 . 


3 

وفي رواية . قال معمر : قلت للزهري : اكان يرمى بها 

والاسود العنسى الذي ادعى النبوة كان له من الشياطين 
ع 1 

من. يديره يبعص الامودر المغيبة » فلما قاتله المسلمون كانوا 
يخافوت من الخباطين أذ يخبروه بما يقولون فيه 2 حتى 
عنقي بقل ا إمرانه ملاو ليا تون لكقارة . 

وكذلك مسشلمة الكذات كان معه من الشياطين من يحبره 

بالمغيّبات ويعينه على بعض الأمور . 


)١(‏ رواه مسلم رقم (9؟511) في السلام . باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان. من 
حديث عبدالله بن عباس رضي الله عنها » قال : أخبرني رجل من اصحاب النبي كيد من 
الانصار انهم بين| هم جلوس ليلة مع رسول الله يك رمي بنجم فاستنارء فقال لهم رسول الله 
: ماذا كنتم تقولون في الجاهلية إذا رمي بمثل هذا ؟ , قال: الله ورسوله اعلم كنا نقول: 
ولد الليلة رجل عظيم ومات رجل عظيم . فقال رسول الله كَكِةٍ : فانها لا يرمى بها لموت احد 
ولا لحياته. ولكن ربنا تبارك وتعالى اسمه إذا قضى امراً سبح حملة العرش» ثم سبح أهل 
0 ء الذين ا 78 هذه 2 الذنياء 0 الذين 36 حملة 
الساراك سا حتى ص 06 هذه اناد الدليا فتخطف 5 اقم د فيقذفون الى 
اوليائهم ويرمون به » فماجاؤٌ وابه على وجهه فهو حىق ,2 ولكنهم يقرفون فيه ويزيدون». 


١538 


بالشام زمن عبد الملك بن مروان وادعى النبوة ع وكانت 
ع 

فيه ؛ وتسبح ا إذا 0 بيده » وكان يري ابن 

ال 0 00 

فسمى الله فطعنه فقتله . 


هكد أحل الأحوال القبطائية تسرف مهم قياط تينم إذا 
ذكر عندهم ما يطردها , ٠‏ مثل آية الكرسي ٠‏ فإنه قد ثبت في 
« الصحيح » عن النبي كي في حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه لما وكله النبي كَل بحفظ زكاة الفطرء فسرق منه 
الشيطان ليلة بعد ليلة وهو يمسكه فيتوب فيطلقه » «الرارة 
النبي َكل ينما قعل سيرك الباريحة 6 فقول : زعم أنه لا 
يعود , فيقول : « كذبك وإنه سيعود ) فلما كان في المرة. 
الثالثة» قال : دعني حتى أعلمكما ينفعك : إذا أويت إلى 
فراشك فاقرأ آية الكرسي 8 الله لا إِلَهَ إلا هُوَ آلْحيّ القيوم » 
إلى آخرها »[ البقرة : هه" ] فإنه لن يزال عليك من الله 
حافظ . ولا يقربك شيطان حتى تصبح » فلما أخبر النبي يك 


4 ا 


ءَ 3 
قال : « صدقك وهو كذوب 1 واخبره انه شيطان<١)‏ 1 


ولهذا إذا قرأها الإنسان عند الأحوال الشيطانية بصدق 
أبطلتها . مثل من يدخل النار بحال شيطاني » أو يحضر 
سماع المكاءٍ والتصدية فتنزل عليه الشياطين وتتكلم على 
لسانه كلاماً لا يعلم » وربما لا يفقه . وربما كاشف بعض 
الخافرية انق "قلباية :زيما لكل رابوط قا ب كنا 
يتكلم الجني على لسان المصروع . والانسان الذي حصل له 
الحال لا يدري بذلك بمنزلة المصروع الذي يتخبّطه الشيطان 


من المسن ولسه وتكله على السائة + فإذا أفاق لم رشعو بشره 
مما قال . 


ولهدا قله بصرت المصروع 52 كثيراً حتى قد يقتل 
مثله الإنسي 200 لو كان ف المصاوك رودت الضرب 
لا يؤئر في الإنسي . ويخبر إدا افاق أنه لم باكر ينه 


لآن الضرب كان على الجنى الذي لبسه . 


)١(‏ رواه البخاري تعليقا » ولم يصرح فيهبالتحديثة / 45" في الوكالة : باب إذا وكل 
رجلا فترك الوكيل شيئا فأجازه. فهو جائز و 5 / 74٠‏ و 4 / ٠0٠‏ . قال : وقال عثمان بن 
الهيئم » قال الحافظ في « الفتح » : وصله النسائي والاسماعيل وأبو نعيم من طرق إلى 
عثمان المذكور . انظر بقية كلام الحافظ في « الفتح » ؛ / 44 و« شرح الأذكار» 
١118-١ 55/“‏ . 
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3 3 

ومن هؤلاءٍ من ياتيه الشيطان باطعمة وفواكه وحلوى عد سير 

ف ا ا 0 ومنهم من يطير به 
الجني إلى مكة , او بيت المقدس او غيرهما . ومنهم من 
يخيليع هن عرف ثم يعيده من ليلته » ٠‏ فلا يحج حجا 
شوقا ؛ بل يذهب بثيابه ‏ ولا يحرم إذا حاذى الميقات . ولا 
يلببي » ولا يقف بمزدلفة » ولا يطوف بالبيت » ولا يسعى بين 
الصفا والمروة . ولا يرمي الجمارء بل يقف بعرفة بثيابه , 
ثم يرجع من ليلته. وهذا ليس بحج مشروع باتفاق 
المسلمين ؛ بل هو كمن ياتي الجمعة ويصلي بغير وضوء 
ل ل ا ل 0 


ألا تكتبوني ؟ فقالوا : انيت هن الحداه د 
حجاً شرعياً . 


وبين كناك الأولياء, وبين ما يشبهها من الأحؤال 
الشيطانية فروق متعددة : منها . أن كرامات الأولياء سببها 
عنه ورسوله : 

وقد قال تعالى : 8 قل إنمَا حَرْمٌ رَبِيَ الفواجش ما ظهْرَ 


١ا/ا‎ 


١ («‏ نظن والإثم وآلبيَ بير آلْحقَ وان نشر َشْرِكُوا الله مَا لَمْ 
به سلطاناً ون تقول لوا عَلَىْ الله ما لا تعلمون »* 
[ الآعراف : “ع فالقول على الله بغير علم » والشرك 
والظلم والفواحش ؛ قد حرمها الله تعالى ورسوله » فلا تكون 
سبباً لكرامة الله تعالى بالكرامات عليها » فإذا كانت 
لا تحصل بالصلاة والذكر وقراءة القرآن» بل تحصل بمايحبه 
الشيطان . وبالامور التي فيها شرك + كالاستغائة 
بالمخلوقات » أو كانت مما يستعان بها على ظلم الخلق 
وفعل الفواحش ٠‏ فهي من الاحوال الشيطانية . لا من 
الكرامات الرحمانية . 


ومن هؤلاءٍ من إذا حضر سماع المكاءٍ والتصدية يتنزّل 
عليه شيطانه حتى يحمله في الهواءِ ويخرجه من تلك الدار, 
فإذا حضو بوعل :مق اولتاء الله تعالى .» طرد شيطانه فيسقط , 
كما جرى هذا لغير واحد . 


ومن هؤلاءٍ من يستغيث بمخلوق إما حي أو ميت ؛ سواءٌ 
ان ذلك المخلرق سلما أن الصرائيا: أو امشركا + فاضود 
الشيطان بصورة ذلك اجات به » ويقضي يعن حاجة 
ذلك المستغيث ؛ 00 ذلك الشخص » أو هو لاك 
تصوّر على صورته؛ وإنما هو شيطان اقيلة ليا أشرك بالله ‏ 


١ا/‎ 


كما كانت الشياطين تدخل في الأصنام وتكلم, المشركين . 
ومن هؤلاءٍ من يتصور له الشيطان ويقوله له : أنا الخضر . 
وربما 00 الأمورء واعانه على بعض مطالبه » كما 
قد جرى ذلك لغير واحد من المسلمين واليهود والنصارى . 
وكثير من الكمر بارضن المشرق والمغرب .» يموت لهم 
الميت ٠‏ فيأتي الشيطان بعد موته على صورته. وهم 
عدون أنه دللك الميت ٠‏ ويقضي الديون » ويرد الودائع , 
ويفعل أشياء تتعلق بالميت , ويدخل إلى زوجته ويذهب . 
وربما يكونون قد أحرقوا ميتهم بالنارء كما تصنع كفار 
الهند » فيظنون أنه عاش بعل فونه ومن هؤلاءِ شيخ كان 
بمصر أوصي 0 يرم إذا أنا مت فلا تدع اذا 
يغسلني 00 أجواء وأغسل نفسي ء فلما مات رات خادمه 
شخصاً في صورته , فاعتقد أنه هو دخل وغسل نفسه » فلما 
قضى ذلك الداخل غسله » أي غسل الميت » “هاه ركاه 
ذلك شيطاناً » وكان قد أضلّ الميت 2 وا إنك بعد 
البرك دح لعل عبت ؛ فلما ماث جاء أيضاً في صورته 
ليغوي الأحياة :كما أغوى الميت قبل ذلك . 


ومنهم من يرى عرشاً في. الهواء + وفوقة تور ويسمع: من 
يخاطبه ويقول : أنا ريك ٠‏ فإن كان من أهل 0 
أنه شيطان فزجره واستعاد بالله منه 6 فيزول : 


ف 


ومنهم من يرى أشخاصاً في اليقظة يذّعي أحدهم أنه نبي 
اوفدين. او شيع ون العالنسيق ع ووه تددس قلا اغرود 
وهؤلاءٍ منهم من 1 ذلك عند قبر الذي يزوره » فيرى 
القبر قد انشق وخرج ! ليها مور فيعتقدها الميت . وإنما 
هو جني نشت عور وضيع مو يرق ناريا فر 
من تبره » أو دخل في قبره » ويكون ذلك شيطاناً . وكل من 
قال : إنه رأى نبياً بعين رأسه فما رأى إلا خيال 


ومنهع هن: ترى في إمنامه أن بعض الأكابر ؛ إما الصدّيق 
رضي الله عنه أو غيره قد قصّ شعرهء اوجلته و و البيدة 
طاقيته . أو ثوبه » فيصبح وعلى رأسه طافية”م وشعره 
يلوف اء متف + واه الجن لل حفر كر ار تصورة : 
وهذه الأحوال الشيطانية تحصل لمن خرج عن الكتاب 
والسنة . وهم درجات . والجن الذين يقترنون بهم من 
جنسهم وعلى مذهبهم . والجن فيهم الجادر والفاسق 
والسخط فت تفإن. كان" الأنسن: كاذرا أو أفاسيقا أو جاهلاء 
دخلوا معه في الكفر والفسوق والضلال . وقد يعاونونه إذا 
وافقهم على ما يختارونه من الكفر. مثل الإقييام عليهم 
بأسماءمن ومظطفوةة من الجن وغيرهمء ومثل أن يكتب أسماءً 
الله أو بعض كلامه بالنجاسة » أو يقلب فاتحة الكتاب . أو 
سورة الإخلاص ا أية الكرسي ٠‏ أو غيرهنٌ » ويكتبهنٌ 


١ 25 


ابتتحاسة فيغورون له الما » وينقلونه بسبب ما يرضيهم به من 
الكفر . وقد يأتونه بمن يهواه من امرأة أو صبي ؛ إما في 
الهواءِ » وإما مدفوعاً ملجأً إليه . إلى أمثال هذه الامور التي 
يطول وصفها. والايمان بها ؛ إيمان بالجبت والطاغوث 
والجبت : السحر . والطاغوت : الشياطين والأصنام وإن كان 
الرجل فطيعا 9 ورسوله باطناً اها ؛ لم يمكنهم الدخول 
معه في ذلك » ا مسالمته . 
ولهذا لما كانت عبادة المسلمين المدروعة في المساجد 
التي هي بيوت الله , كان عمّار المساجد ان عن الأحوال 
الشيطانية » وكان أهل الشرك والبدع يعظمون القبور رمام 
الموتى » فيدعون الميتٍ أو يدعون به 3 يعتقدوك أن 
الدعاك مو مام اياف تر إن الأحوال الشيطانية - فإنه 
ثبت في « الصحيحين ٠‏ عن النبي وَل أنه قال : د لعن الله 
اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد )20 . 


0 


لام 


وثبت في «صحيح مسلم » عنه أنه قال قبل أن يموت 
بيخمس ليال : 0 إن من الناس علي في صحبته وذات يذه 
أبو بكر ولى كنت محولا خليااٌ من أهل ري لا تتخذت 


) 07١ ( في الصلاة : باب الصلاة في البيعة » ومسلم رقم‎ 554/1١ رواه البخاري:‎ )١( 
: في المساجد : باب النهي عن بناء المساجد على القبور . وأبوداود رقم ( 1717" ) في الجنائز‎ 
. باب في البناء على القبر » والنسائي 4 / 46 و48 في الجنائز : باب اتخاذ القبور مساجد‎ 
. من حديث أبي هريرة رضي الله عنه‎ 


١ ه/ا‎ 


.أبا بكر خليلا ولكن صاحبكم خليل الله لا يبقين في 
المسجد خوخة إلا سدَّت .2 إلا خوخة أبي بكر . إن من كان 
قبلكم دود القبور مساجد. ألا فلا تتخذوا القبور 
مساجد ١‏ فإني أنهاكم ا 2 

وفي « الصحيحين » عنه أنه ذُكر له في مرضه كنيسة بأرض 
الجيدم » وذكروا من حسنها وتصاوير فيهاء فقال : «إن 
أولئتك إذا مات فيهم الرجل الصاح بنوا على قبره كنا 
وَصوّروًا فبها تلك التضاوير»: اولك شراق البخلق عنك الله يوم 
القيامة »257 . 

وفي « المسند» و« صحيح ابي حاتم 4 عله كه قال : 


3 
« إن من شرار الخلق من تدركهم الساعة وهم احياء » والذين 
اتخذوا القبور مساجد )9 . 


)١(‏ رواه البخاري 1/ ١١9٠١‏ في فضائل أصحاب النبي صل الله عليه وسلم : باب 
قول النبي صل الله عليه وسلم : سدّوا الابواب إلا باب أبي بكر . وفي المسناجد : باب 
الخوجة والممر في المسجد . ومسلم رقم (7587 ) في فضائل الصحابة : باب من فضائل 
أبي بكر رضي الله عنه » والترمذئي رقم ( 551" ) في المناقب : باب مناقب أبي بكر الصديق 
رضي الله عنه ع من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 

(5) رواه البخاري ١‏ / 488 في الصلاة : باب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية ويتخذ 
مكانها مساجد . وباب الصلاة في البيعة » وفي الجنائز : باب بناء المسجد على القبر » وفي 
فضائل أصحاب النبي وقِ » وباب هجرة الحبشة . ومسلم رقم ( 87/١‏ ) في المساجد : باب 
النبي عن بناء المساجد على القبور . والنسائي ؟ / 4١‏ و45 في المساجد : باب النبي عن 
اتخاذ القبور مساجد . 

(”) رواه احمد في «المسند» 58/١‏ » وابو نعيم في «اخبار اصبهان ١47/17‏ وابن 

أبي شيبة » من حديث عبد الله بن تمر رضي الله عنه » وهنو حديث صحيح ٠.‏ وذكره 

الهيثمي في « مجمع الزوائد » ؟ /7 وقال : رواه الطبراني في, « الكبير» واسناده حسن: 
ك/ا١ا‏ ظ 


1 03 

وفى « الصحيح » عنه كليهِ انه قال : «لا تجلسوا على 

القبور ولا تصلوا إليها »20 . 
3 
وفى « الموطأ » عنه كلِِ انه قال : « اللهم لا تجعل قبري 
8 5 ًٍ 

وثنا يعبد » اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور انبيائهم 
مساجد )290 . 


3 
وفي والسنئن » عنه يَليةِ انه قال : «لا تتخذوا قبري 
عيدا » وصلوا على حيثما كنتم » فإن صلاتكم تبلغني )9 . 


وقال كليةِ : «ما من رجل يسلم علي إلا رد الله علي 
5 - 2 
روحى حتى ارد عليه السلام )2 . 


)١(‏ رواه مسلم رقم ( 497 ) في الجنائز : باب النبي عن الجلوس على القبر والصلاة 
عليه » وأبو داود رقم ( 86784" ) في الجنائز : باب في كراهية القعود على القبر » والترمذي 
رقم ( ٠١6١‏ )في الجنائز : باب ما جاء في كراهية المشي على القبور والجلوس عليها والصلاة 
اليها . والنسائي ؟ / 57 فيالقبلة :باب الغبي عن الصلاة إلى القبر . من حديث أبي مرئد 
الغنوي رضي الله عنه . 

(7) رواه مالك في « الموطأ » ١7” / ١‏ في قصر الصلاة : باب جامع الصلاة مرسلا من . 
حديث عطاء بن يسار. وقد صح موصولا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

2 رواه أبوداود رقم ( ٠١47‏ ) في المناسك : باب زيارة القبور » وأحمد في « المسند » 
؟ /1” من حديث أبي هريرة وأخرحية ارقا اسماعيل بن اسحاق القاضي في فضل 
٠‏ الصلاة على النبي ودِ من حديث علي بن الحسين رقم ( ٠١‏ ) ومن حديث الحسن بن علي 
رقم "٠‏ . وهو حديث حسن . حسنه الحافظ في « تخريج الأذكار» . 

(4) رواه أبوداود رقم ( ٠١51‏ ) في المناسك : باب زيارة القبور من حديث أبي هريرة » 
ورواه أيضاً أحمد في « المسند » ؟ /6877 . وإسناده حسن . ْ 


١ /ا/ا‎ 


59 070 3 5 ً 2 ا 
وقال كَل : « إن الله وكل بقبري ملائكة يبلغونني عن امتي 
السلام 230 


وقال علد َك ٠:‏ (2, أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة وليلة 

الجمعة . فإ طملامكم مغزومنة علرة قازر : : يا رسول الله ! 
5 5 ' 

كين تدرف :صلانا عليك وقد ارت ؟ ب يقولون + بليتاه 


1 7 ءٍ ع 0 
فقال: «إن الله حرم على الارض ان تاكل لحوم 
الأنبياء )2 


وقد قال الله تعالى في كتابه عن المشركين من قوم نوح 
عليه السلام :. « وَقَالُوا لا درن الِهنَكُمْ ولا لون ود ولا 


)١(‏ ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» ١57/١٠١‏ من حديث عمار بن ياسر رضي الله 
عنهما بلفظ «إن الله وكل بقبري ملكاً أعطاه أسماع الخلائق , فلا يصليٍ عل أحد الى يوم القيامة 
الا أبلغني باسمه واسم ابيه : هذا فلان بن فلان قد صلى عليك» وقال: رواه البزارء وفيه ابن 
الحميري. واسمه عمران . قال البخاري : لا يتابع على حديثه. وقال صاحب «الميزان» : لا 
يعرف. وفيه ايضا نعيم بن ضمضمء. ضعيف 

وقد جاء الحديث من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بلفظ إن لله ملائكة 
. سياحين في الارض» يبلغوني عن أمتي السلام» وهو حديث صحيح . رواه احمد في «المسند» 
نكن و9١44‏ و4299 . وابن حبان في «صحيحه» رقم (991؟) «موارد» والدارمي 
يفي الرقاق : باب في فضل الصلاة على النبي يَلِْةٍ والنسائي 4/79 في السهو: باب 
السلام على النبي كي والحاكم في «المستدرك» وصححه. ووافقه الذهبي. وهوكىا 
قالا . | | 

(7) رواه أبوداود رقم ٠١41/(‏ ) في الصلاة : باب فضل يوم الجمعة وليلة الجمعة » 
والنسائي 7 /41 و95 في الجمعة : باب إكثار الصلاة على النبي كف يوم الجمعة من حديث 
أوس بن. أوس رضي الله عنه » وإسناده صحيح . 


١>, 


سُواعاً ولا يَعْوتٌ وَيَعُوق وَنْسْراً # [نوح : 7# ]. قال 
ابن عباس وغيره من السلف: هؤلاءٍ قوم كانواصاحين من قوم 
نوح» فلما ماتوا عكفوا على قبورهم , ثم صوروا تماثيلهم 
فعبدوهم » فكان هذا مبدأ عبادة الاوثان : 

فنهى النبي كَلِل عن اتخاذ القبور مساجد ليسد باب الشرك 
ص نهى عن الصلاة وقت طلوع الشمس ووقت غروبها , 
لان المشركين يسجدون للشمس حيئئذ » والشيطان يقارنها 
وقت الطلوع ووقت الغروب27, فتكون في الصلاة حينئذ 
يشارية لعئلاة المشركيق :تسد هذا الباب . 


والشيطان يضل بني آدم بحسب قدرته » فمن عبد الشمس 
والقمن:والشراكت :ودعاها كنا يفعل أهل دعوة الكواكب » فإنه 
ينزل عليه شيطان يخاطبه ويحدثه ببعض الأو وسعرد 
ذلك روحانية الكواكب » وهو شيطان » بالشيظام وإن اعان 
الانسان على بعض مقاصده . فإنه يضره أضعاف ما ينفعه » 
وغاقبة امن أطاغة إلى اقترع إلا أن يتوت الله :عليه 


)١(‏ روى مسلم في و صحيحه » رقم ( 6 ) في صلاة المسافرين : باب لا تتحروا 
بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها » عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله 
يي : «لا تتحروا طلوع الشمس ولا غرويها » فتصلوا عند ذلك » والنسائي 7/4/١‏ في 
المواقيت : باب الغبي عن الصلاة بعد العصر بلفظ « لا تتحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا 
غروبها . فإنها تطلع بين قرني شيطان » . 


١) 


وكذلك عاد الأصنام قد تخاطبهم الشياطين 2 وكذلك من 
استخاث بميت أو غائب » وكذلك من دعا الميت أو دعا به » 
اود أن الدعاءً عند قبره أفضل منه في البيوت والمساجد . 
ويرووث خدردا هو 0 باتفاق أهل المعرفة وهو: «١‏ إذا 
أعيتكم المعرفة فعليكم 5 القبور ) . وإنما هذا وضع 
من فتح باب الشيرك:.. 

ويوجد لهل البدع وأهل الشرك المتشبهين بهم من عمّاد | 
الأصنام والنصارى والضلال من المسلمين أحوال عنلك 
المشاهد يظنونها كرامات وهي من الشياطين » مثل أن يضعوا 
سراويل عنيك القبر فيجلونه قد انعقدل أو يوضع عنذده مصرق : 
فيرودت شيطانه قد فارقه يفعل الشيطان هذا ِيضلُهِم . وإذا 
قرات آية الكرسي هناك بصدق بطل هذا . فإن التوحيد يطرد 

لشيطان . ولهذا خمل عدم في الهواء فقال :لآ إله إلاالله 
فسقط 8 ومثل أن يرى أحدهم أن القبر قد انشقٌّ وخرج 
منه إنسان فيظنه الميت وهو شيطان . 


وهذا باب واسع لا يتسع له هذا الموضع . 
ولما كان هذا الانقطاع إلى “المغارات والبوادي .من البدع 
التي لم يشرعها الله ولا رسوله » صارت الشياطين كثيراً ما 
تأوي المغارات والجبال. مثل مغارة الدم التي بجيل 
قاسيون » وجبل لبنان الذي بساحل الشام » وجبل الفتح 


حال 


انون ينص سان بالروم وخراسان » وجبال بالجزيرة » 
وغير ذلك ٠‏ وجبل اللكاء وجبل الأحيش ؛ وجبل سولان 
قرنب أردبيل » وجبل شهنك عند تبريزء وجبل ماشكو عند 
أفشوان : وجبلٍ نهاوند » وغير ذلك من الجبال التي يظن 
بعض الناس أن بها بعالا من الصالحين من الإنس » 
ويسمونهم : رجال الغيث » وإنما هناك رجال من الجن : 
فالجن رجال ان الس رجال . قال تعالى : 8 وَانَهُ 
كَانْ زجال * ون الاسن د برجال, من لجن ديقم 
رمّقاً 4 [ الجن : 7] . 

ومن هؤلاءٍ من يظهر بصورة رجل شعراني » جلله يشبه 

جلد الماعز » فيظن من لا يعرفه أنه إنسي » وإنما هو جني . 

ويقال : بكل جبلٍ فخ هذه )الال الا رفوك «الافدالة. 
وهؤلاءٍ الذين يظن أنهم الأبدال هم جن بهذه الجبال » كما 
يعرف ذلك بطرق متعددة . 
| وهذا باب لا يتسع هذا الموضع لبسطهء وذكر ما تعرفه 
مخ ذلك » فإنا قد راينا وسمعنا من ذلك ما يطول وصفه في 
هذا المختصر الذي كتب لمن سأل أن نذكر له من الكلام 
على أولياءٍ الله تعالى ما يعرف به جمل ذلك . 


والناس في خوارق العادات على ثلاثة أقسام : قسم 
5 وجود ذلك لغير الانسياء 2 وربما صدق به ل 


1648١ 


وكذّبٍ ما يذكر له عن كثير من الناس , لكونه عنده ليس من ” 
الأولناء عن بش ان كرما كان دالو ورف 
العادة كان وليّا لله وكلا الأمرين حظا وام تعد ان هؤ لاءِ 
يذكرون 1 لمر دين وأهلٍ الكتاب صر يعينونهم علي 
قتال المسلمين ع وانهم ل 5 الله . وأولئتك يكذبون أن 
كود معهم من له خرق عادة .» والصواب القول الثالث ء 
وهو أن معهم من ينصرهم من جنسهم . الا من أولياءٍ الله 
عزوجلء كما قال الله تعالى : « يا أيه لْذِينَ اموا لا معدا 
لمَهُود وَالنصَارَئ أولاء بَعْضْهُمٌ ارلا بَعْضٍ وَمَنْ ا 
مِنكمْ فَإِنْهُ مِنْهُم 4 [ المائدة : ١ه‏ ] . 

وخر لاك الفناد بو الركاف الذوق السدوا هن اولكأ :القن اليه 
. المتبعين للكتاب والسنة ء» تقترن بهم الشياطين.ء فيكون 
لأحدهم من الخوارق ما يناسب حاله #الكن خوارق هوام 
يعارض بعضها بعضاً . وإذا حصل من له تمكن من أولياء الله 
تعالى أبطلها عليهم . ولا بد أن يكون في أحدهم من 
الكذفهية ار عمد ومن الإثم ما يناسب حال 00 
المقترنة بهم ليفرّق الله نذللك كيق" اولباه المعقيث + 
المتشبهين بهم من أولياءٍ الشياطين . قال الله تعالي د 
نكم عَلَئ مَنْ تَنَزّلَ الشيَاطِينٌ * تَنزلُ عَلَئ كل أفَاكِ أثيم »> 
[ الشعراء : ١؟* ‏ 777 ] والأفاك [-الكدانع: والأثيم : 
الاك .. 


يل 


والملامي وهو سماع المشركين . قال الله تعالى كن * 
صَلاهُمْ عِنْدَ آلبيتِ إلا مُكَاءَ وَتَضْدِيَة 4 [ الأنفال : 0" ] . 


قال ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم وغيرهما من 
السلف : التصدية : التصفيق باليد. والمكاءَ: مثل 
الصفير . فكان المشركون يتخذون هذا عبادة . 


وام النبي وَل رياه فعبادتهم مأ 5 الله به من الصلاة 
والقراءة والذكر ونحو ذلك . والاجتماعات الشرعية » ولم 
يجتمع النبي كله واصحابه على استماع غناء قط » لا بكف . 
ولا بدف . ولا تواجد . ولا سقطت بردته » بل كل ذلك 
كذب باتفاق أهل العلم بحديثه . 


وكان أضات الى إذا اجتمعوا أمروا واحداً منهم أن 
را 6 والبانوت يستمعون . وكان عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه يقول لآب موسى الأشعري : ذكرنا ربناء فيقرا وهم 
يستمعون . 

ومر النبي كله أبي موسى ٍ اللأشعري وق يقرأ فقال له : 
مررت بك البارحة وأنت تقرأ » فجعلت 0 لقراءةتك 


لديل 


فقال : لو غليت» انك. تمع لتخيرتة: للك تيخبير]د) ع أي 


سوريف للف :5 ينا | 
كما قال النبى يَلِِ : « زينوا القرآن باصواتكم )29 . 
3 5" 2 3 2 
وقال كل : « لله اشد اذنا اي استماعا ‏ إلى الرجل 
التحسق:' المتوشو ا لقرا نو اتيك القن :الى قشف 5 


ا 00007 5 ع" ع 
وقال عَلِةٍ لابن مسعود : « اقرأ على القران » فقال : اقرا 


)١(‏ ذكره الميثمي في « مجمع الزوائد»1/17, أن النبييكة وعائشة مرا بأبي موسى وهو 
يقرأ في بيته » فقاما يستمعان لقراءته » ثم انما مضيا . فل| اصبح لقي أباموسى رسول الله 
يِه فقال: «يا ابا موسى مررت بك البارحة ومعي عائشة وأنت تقرأ في بيتك. فقمنا 
واستمعناء فقال له أبو موسى : أما إني يا رسول الله لو علمت لحبرته لك تحبيرا» . 

قال الهيثمي : رواه ابو يعلى » وفيه خالد بن نافع الاشعري. وهو ضعيف,. قال 
الحافظ في «الفتح» 4 بعد ما ذكر حديث أبي يعلى هذا » وسكت عليه : ولابن سعد من 
حديث أنس على شرط مسلم ان ابا موسى قام ليلة يصلٍ . فسمع أزواج النبي كَلِةْ صوته. 
وكان جلو الصوت . فقمن يستمعن » فلل) أصبح قيل له »فقال: لو علمت خبرته لهن تحبيراء 
قال: وللروياني من طريق مالك بن مغولعن عبد الله بن بريدة عن ابيه نحو سياق سعيدبن أي 
يعلى . وقال فيه: لوعلمت ان رسول الله يك يستمع قراءاتي لخبرتهاواه . فالحديث حسن 
بشواهده . 

(؟) رواه أبو داود رقم )١454(‏ في الصلاة : باب استحباب الترتيل في القراءة » 
والنسائي 7 / 174 و 180 في الصلاة : باب تزيين القران بالصوت: . من حديث البراء بن 
عازب رضي الله عنه . وإسناده صحيح » وأخرجه الدارمي 7 .» وأحمد في « المسند » 
8/4 وهك"؟ و5595 و2”“04 وابن ماجة رقم ١"415(‏ ). 

(5) رواه ابن ماجة رقم ( 14٠‏ ) في إقامة الصلاة والسنة فيها : باب في حسن الصوت 
بالقران » قال في « الزوائد » إسناده حسن . 


1/0 


عليك القرآن .» وعليك أنزل , فقال : « إني أحب أن أسمعه من 

غيري » فقرأت عليه سورة «اكناء8 » حتى انتهيت إلى هذه 

الآية : « فَكَيْف إِذَا جتنا مِنْ كُلّ أمَة يشَهِيدٍ وَحِكْنَا بك عَلْ هَوْلاء 

شهيداً 4 [ النساء : 4١‏ ] قال : « حسبك » . فإذا عيناه تذرفان 
: من البكاء('2 . 


ومثل هذا السماع ؛ يت و وأتباعهم . كماد دكن 
الله ذلك في القران فقال # اوليك الذين نعم الله" عَلَيهم 

مِنّ النبيِينَ من در دم وَمِمِنْ لا م 0 ومن 0 
اق و سَرَائِيل وَمِمَنْ هَدَينًا وَاجِتَبينا إِذا تتلَى عَلَيْهِمْ آيات 
الرَحْمن خَرُوا سجّداً وَبْكياً © [ مريم : 8ه ] . 


وقال في أهل المعرفة : « وإذًا سَمِعُوا مَا ول إلى 
الرَسُول ترَى أَعيْتهُم تَفيض مِنَ الدّمْع مِمًا عَرَفُوا مِنَالْحَنَّ»م 
[ المائدة : 8# ]. 


ومذخ سبحانه أهل هذا السماع بما يحصل لهم من زيادة 
الايمان 3 واقشععرار الجلد 5 ودمع العين 5 فقال تعالدي : 


)١(‏ البخاري 4 /08./ في فضائل القران : باب البكاء عند قراءة القرآن » وباب من 
أحب أن يسمع القرآن مبن غيره » وباب قول المقرىء للقارىء : حسبك ؛ ومسلم رقم 
ا ( 8٠١‏ ) في صلاة المسافرين : باب فضل استماع القران . والترمذي رقم "٠١5(‏ ) و 
078 ) في تفسير القرآن : باب ومن سورة النساء . وأبوداود رقم ( 554 ) في العلم : 
باب في القصص . من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . 


ه/ 


هو و” عم 


طِالُ: زد خسن الحَدِيثِ كتاباً مُتَشابهاً مَتَانِِ ني نفشَهِر نه جلود 
آلّذِينَ يَحْسُوْنَ ربهم ثم تَلِينُ جُلُودهوَقويْهُم إلى كر الو 
١١‏ الرفو ؟" ] وقال تعالى © إنما آلْمُوْمنونَ لْذِينَ إِذا 
ذكرٌ الله وَجِلْتَ لوه َإِذا ليت عَلهِمٍ آيائه اده إيمانا 
وَعَلَىْ 7 م يَتوَكلُونَ 3 اين يُقِيمون الصّلاة مما رَرْقَاهُم 
ينْففُونَ * اوليك ل 
ا زيرف كريم » [ الأنفال : >” - 4.] . 

وام السماع المحدث ؛ سماع الكف والدف والقصيه؟ 
0 تكن الصحابة والتابعون لهم بإحسان وسائر الأكاين هن 
أئمة الدين » يجعلون هذا طريقاً إلى الله تبارك وتعالى » ولا 
دول 1 0 والطاعات » بل يعدونه من البدع 
المذمومة ؛ حتى قال الشافعي : خلفت ببغداد شيعا أحدثته 
الرنادقة » يسمونه التغيير » يصدون به النامين عن القران . 
وأولياء الله العارفون يعرفون ذلك . ويعلمون أن للشيطان فيه 
نصيباً وافراً . ولهذا تاب منه خيار من حضره منهم . 


ومن كان غك عض المعرفة وعن كمال ولاية الله » كان 
نضيت اسان انه أكون بعرو الخمر» [ بل هو] 
بؤثر في النفوين عونق اتير الخمر . ولهدا إذا اقؤيك 
سكرة أهله ؛ نزلت عليهم الشياطين » وتكلمت على ألسنة 
بعضهم » وحملت بعضهم في في الهواءٍ وقد تحصل عداوة 
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بينهم » كما تحصل بين شراب الخمر ء 00 
أحدهم قو ض شياطين الآخر فيقتلونه . ويظن الجهال ان 
هذا من كرامات أولياء الله المتقين » وإنما هذا مبعد لصاحبه 
عن الله » وهو من أحوال الشياطين. فإن قتل المسلم 
لا يحل إلا نما أحلّه اللهء فكيف يكون قتل المعصوم ممايكرم 
الله به أولياءه ؟ ! وإنما غاية الكرامة لزوم الاستقامة » فلم 
يكرم الله عبداً بمثل أن يعينه على ما يحبه ويرضاه » ويزيده 
مما يقربه إليه ويرفع به درجته » وذلك أن الخوارق منها ما هو 
من جنس العلم . كالمكاشفات . ومنها ما هو من جنس 
القدرة والملك . كالتصرفات الخارقة للعادات . ومنها ما هو 
ون عنس الخ روه عشي ماعطا الثاني :فى الظافن »هن 
العلم » والسلطان . والمال . والغنى . ا 

وجميع ما يؤتيه الله لعبده من هذه الأمور, إن استعان به 


الما 


على ما يحبه الله ويرضاه » ويقربه إليه » ويرفع درجته , 
ويامر الله به ورسوله . ازداد بذلك رفعة وقربا إلى الله 
ورسوله » وعلت درجته . وإن استعان به على ما نهى الله عنه 
ورسوله » كالشرك . والظلم » والفواحش . استحق بذلك 
الذم والعقاب . فإن لم قذاركة اله الى “ونه أو بحينات 
ماحية , وال كان كأمثاله من المذنبين » ولهذا كرا ماايعاقت 
اضهات الخوارق » تارة بسلبها » كما يعزل الملك عن 
ملكه » ويسلب العالم علمه » وتارة بسلب التطوعات . فينقل 
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دين الولاية. الخاضة إلى :العامة غ وقتارة ينزك' إلى. درجة ‏ 
الفساق » وتارة 7 عن الاسلام ‏ وهذا يكون فيمن له 
خوارق شيطانية » فإن كثيرا من هؤلاءِ يرتد عن الاسلام , 
وكثيراً منهم لا يعرف أن هذه شيطانية » بل يظنها من كرامات 
أولياء الله » ويظن من يظن منهم أن الله عز وجل » إذا أعطى 
عبداً خرق عادة لم يحاسبه على ذلك » ٠‏ كمن يقلن أن اله إن 
الس لماك وار اه ل يات لك لي 
يستعين بالخوارق على اقزر فا لا اهز بها ولا منهي 
9 » فهذا كود من عموم الأولياءِ ؛ وهم الابرار 
المتعديدء وأما الشابقوح المقربون فأعلى من هؤلاءٍ . 
كينا أن العبد اأرسول أعلى من النبي الملك . 
ولما كانت الخوارق كثيراً ما" ينقص بها درجة الرجل . كان 
كثير من الصالحين يتوب من مثل ذلك ». ويستغفر الله 
تغالق + كننا. جوت من الدثوسيء كالزنا ٠»‏ والسيرقة مب وتخرمين 
على بعضهم فيسال اله ؤوالها + وكلهم. بامر المريد. السالك 
أن لا يقف عندها ء ولا يجعلها همته » ولا يتبجح بها ٠‏ مع 
ظنهم أنها كرامات . فكيف إذا كانت بالحقيقة من الشياطين 
تفوييخ نبا فا أعرف من تخاطبه النباتات بما فيها من 
المنافع » وإنما يخاطبه الشيطان الذي فل فيها . واغرق” 
من يخاطبهم الحجر والشجر » وتقول :هنين لك ياولي الله 
ترا اية الكرسي . فيذهب ذلك . وأعرف من يقتصد 


يل 


صيد الطينء فتخاطبه العصافير وغيرها» وتقول : خذني 
حتى يأكلني الفقراءٌ » ويكون الشيطان قد دخل فيها. كما 
يدخل في الإنس . ويخاطبه بذلك . ومنهم من يكون في 
البيت وهو مغلق . فيرى نفسه خارجه وهو لم يفتح 27٠‏ 
وبالمكتى , وكذلك في أبواب العدية نه وتكون الجن قد 
أدخلته واشخرجته بسرعة . أو تريه ارا وتحضر عنده من 
يطلبه » ويكون ذلك من الشياطين يتصورون بصورة صاحبه » 
فإذا قرأ آية الكرسي مرة بعد مرة .» ذهب ذلك كله . 


رع ناا يا م سناظت ريتك لاه انا مين ام الله 
اله المهدي الذي بِشّر به النبي كله » ويظهر له 
الخوارق . مثل أن يخطر بقلبه تصرف في الطير والجراد في 
الهواءِ , فإذا خطر بقلبه هات (الطين أو الجراد يميناً وشمالاً » 
م أراد» وإذا خطر بقلبه قيام بعض المواشي 1 
نومه » أو ذهابه » حصل له ما أراد من غير حركة منه في 
الظاهر ‏ وتحمله إلى مكة , با وتأتيه بأشخاص في 
مصررة مجيلةي: بوتقرل لنعة هذه الملؤتكة الكتروييوت رادو 
٠‏ زيارتك » فيقول في نفسه : كيف تصوروا بصورة المردان » . 
مر ري لصا لي ويقول له علد انلك انفد + 
المهديئ أنك 7 تنبت في جسدك شامة » فتنبت ويراها . وغير 
ذلك . كدي كر اسان + 
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وهذا باب واسع ٠‏ لو ذكرت ما أعرف منه لاحتاج إلى 
مجلد كبير . وقد قال تعالى | :© فَأمًا لإنْسَان ذا ما آبتَلاه 
1 قُولُ ربي أكُرمَن » وَأمّا إِذَا ما آبتلاهُ َقَدَرَ 
عََِْ ِْقهُ فَيَقُولُ ربِي أَهائنِ 4 [ الفجر 18- ]١5‏ . قال 
الله تبارك وتعالى : ذإ كلا 4 ولفظ ( كلا ) فيها زجر وتنبيه » 
زجر عن مثل هذا القول » وتنيه على ما يخبر به » ويأمر به 
بعدهء وذلك أنه ليس كل ما حصل له : نعم دنيوية تعد 
كزالة بكرن لالد بجل فكرنا له بما عدولا كل مواق 
عليه ذلك يكون مهينئاً له بذلك » بل هو سبحانه يبتلى عبده 
بالسراءِ والضراءِ . فقد يعطي النعم الدنيوية لمن لا يحبه . 
و كر كريم عننه »متدرا بولقو وقد يحوي ينها من 
يحبه ويواليه . ٠‏ لثلا ينقص بذلك مرتبته عنده » أو يقع بسببها 
فيما يكرهه منه . 


ويفا كزافاف: :الا رليات للا يله" ونه مهنا الاين 
والتقوى . فما كان سببه الكفر والفسوق والعصيان » فهو من 
خوارق اعدافة اله لذ مق كرافات. رليات لقان فم كانك 
خوارقه لا تحصل بالصلاة . والقراءَة والذكر. وقيام الليل . 
والدعاو .وإئما باتحصل “عند : الشرلة .- مثل . دعاء. الميت 
العافت ١‏ إن بالفين «رالفمنيتان وأكل المحرّمات . 
كالحيات ٠‏ والزتابيرء والخناقس + والدم » .وغيرة. من 


ل 


النجاسات » ومثل الغناءِ » والرقص . لا نيما مع النسوة 
الأجائب والمردان » وحالة خوارقه تنقص عند 0 القران 2 
وتقوى عند سماع مزامير الشيطان » فيرقص ليلا طويلا ٠‏ فإذا 
عاذت العتلاة سان اناعد ب أو يعفر الميزلاة قر الدراك ا وهو 
يبغض سماع القران . وينفر عنه » ويتكلفه ء» ليس. له فيه 
محبة ولا ذوق ولا لذة عدن وده ,ونيحت سماع المكاء 
والتصديةء» ويجد عنده مواجيد . فهذه خرن قيطا ل بوكر 
ممن . يتناوله.. قوله تعالى : 8 ومَنْ يَعْش عن ذِكْرٍ الرَحْمِنٍ 
نقيض لَهُ شَيْطاناً فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ 4 [ الزخرف : 5"] . 
فالقرآن هو ذكر الرحمن , قال تعالى : « ومن أَعْرَض عَنْ 
ذكري إن لَه معِيشَةُ ضَنكاً وَنَحْسرْهُ يهم آلْقَيَامَةٍ َعم » قَالَ 
َب لم حَشَرْتِي أَعْمى وَفَذ كُنْتُ بَصِيراً » فَالَ كذْلِكَ تنك 
آياتنا فنْسِيتَهًا وَكَذْلِكَ الْيومَ تَنْسَىْ » [طه : 174 ]١75‏ 
يعني تركت العمل بها . ظ 
واليانن عاسن رصي الله متها :. تكفّل الله لمن قراً تكتابه 
ْ وعمل بما فيه أن لا يضل في الدنياء ولا يشقى في 


| الآخرة , ا هذه الآية ٠‏ 
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الإنس والجن . ؛ فلم يبق إنسي ولا جني إلا وجب عليه الايمان 
بمحمد كل واتباعه » أغلية ان جف قد فنا احير ويطيعه فيما 


د وين قات عليه المقجة برصالته قلم يمن لدي فهر كاثره 


سواءً كان لقنا أو جنياً . 


ومحمد د مبعوث إلئ الثقلين باتفاق المسلمين ١‏ وقل - 


0 00 الجن للقرآن » وولوا إن قومهم منذرين لما كان 


الى جه ياي مااي ريطن الجله لما ارج مر الطائيتا ‏ 


وأخبره الله بذلك في القرآن بقوله : « وَإِدْ صَرَفن ِلَيِكَ تَمَرَا 

مِنَ الجن يَسْتَمِعُونَ الَْرَآنَ لما خضروه الوا نْصِنُوا فلم 
قْضِيَ وَلُوا إل فَوْمِهمْ مُذينَ » فَاُوا يا َم نا سنا تاب 
نل مِنْ بَعْدٍ مُوسَىْ مُصَدّقا لِمَا بَيْنَ يَدَيِْ يَهْدِي إلى آلْحَقَ 
وإلَىَ طريق مُسْتقِيمٍ * يا قوْمًَاأجيبُوا داعي اله وَآمنُوا ب َخْفِر 
لَكُمْ مِنْ ذَنُويكُمْ وَيْجرْكُمْ من عَذَابٍ اليم * وَمَنْ لا يجب 
داعي الله فليس بمغجز في الأزض. لبس َه مِنْ دونه ألا 
َوْلَئِكَ في ضَلال مُبين 4 [ الأحقاف : ١4‏ - 01 ] وأنزل الله 
على انعد ديلت : « قل أوحِيّ إليَ ألَهُ آسْتَمَع ََرَ من آلحنَ 
فقالُو نا سَمِعنَا آنا جا * يَهَدِي إلى ارشب امنا به ون 
نشْرِكَ برا أحدا * ونه تَعالّى جَدٌ ريّنا مَا انحل صَاحِبَة وَل 
وّدأ » وَأنهُكانَ يَقُولُ سَفِهنا على اله شَططاً * وأا ظَنا أن لَنْ 
تقول الإنس وََلْجِنُ عَلَى آله كنا واه كَانْ حال ين 


. الإنس يَعُودُونَ برجال مِنَ الجن فَرَادوهُمْ رَهقا #[الجن:١-5]‏ 


دحل 


أي السفيه منا في أظهر قولي العلمءٌ . 


وقال غير واحد من السلف : كان الرجل من الإنس إذا 
نزل بالوادي قال : أعوذ بعظيم هذا الوادي من شر سفهاءٍ 
قومه . فلما استغاثت الإنس بان » ازدادت الجن طلخانا 
وكفرا كبن “فاك تعالى : « ونه كان ِجَال من الإنسٍ 
يعُودُون ابرجالر بن آلْجِنّ فزَادُوهُم 558 #*# انهم ظَوا كما 
ظنتم 9 لن يبعث اله اداه 0 لْمَسئا السَماءً فوَجَذّناها 
000 شديداً َشْهُباً 4 [ : 6- 8] وكانت 
عبامين رين بالجهي فيل أن 07 القراناء كن كار 
أحياناً يسترقون: المع قبل أن يصل الشهاب إلى 0 و 
فلم يفك سجمد 200 لتر انمد عرفا ساديدا او :! 
وصارت الشهب مرصدة لهم قبل أن مغو » كما 0 
« وَأنَا كنا نفعدُ مها مقَاعِدَ لِلسّمع فَمنْ يستمع الآن يد له 
شِهَاباً رَصّداً * [ الجن : 4 ] وقال تعالى في الآية الأخرى 
« وما َرَت به الشيَاطِينٌ * وما سولهم وما يَستطيعون * 
معن الشمع. عْرُولُون» [الشعراء . 0 -1 ١‏ ]قالوا : ونال 
نذريٍ أَشًُ ا بمن في الأزض. 1 ارد بهم َبهُم رَشَدَّا * 
ونا ما الصَّالحُونَ ودوك لِك كنا طَرَائِقَ قدّداً * [ الجن : 
]١١-٠‏ أي على مذاهب شبّى . كما قال العلماءً : منهم 
الشل والمسه ل «والتستروي والنصتراتي 4 «واليتي 


١4 * 


والبدعي . ( ونا طََا أن ل نُمْجرٌ الله في الأزض, 0 
ُجرَهُ هرب 4 [ الجن : ؟1] أخبروا أنهم لا يعجزونه ؛ لا 
إن أقاموا في الآرض ولا إن ونوا عله طق ونا لما ميعن 
الزقى امنا ين كور إورن بزل ف يناف احا ولا فنا" 
أن نا آلْمُسَلمُونَ وين الْقاسِطُون 4 [ الجن الا 
أي الظالمون . 


يقال : أقسط إذا عدل » وقسط : إذا جار وظلم « فَمَنْ 
أسْلَم وليك تَحَرَّوا رَشْدًَا » وما آلْقَاسِطونَ فكانوا جهنم 
َم » وَأ لو آسْتَقَامُو عَلَى الطريقةٍ لاسْقيْنَامُم مَاء حدقا + 
فيَنَهُمُ فيه وَمَنْ يُعْرض عَنْ ذكر ريه لك عَذَابا صَعَداً * 
َأ الماع يْهِ فلا تذعوا مَعْ الله أحداً * ونه لما ام عيك 
الله يَذْعُودٍ كادوا يَكُونُونَ عَليه لَذَا » 7 لما دعو رَبِي ولا 
أشْرِكُ بِهِ أحداً « كُلْ إِنّي لا أملِكُ لَكُمْ ضرًا ولا رَصَدَا © قل 
إني لَنْ يُجيرَني مِنَ آنه د وَلَنْ أجِدّ مِنْ دُونِهِ مُلتَحَداً » 
[ الجن 12] أي ملجأ ومعاذا 3 تلاغاً مِنّ آله 
وَرِسَالاتِ وَمَنْ يَعصٍ لله وَوَسُولةُ إن له نار جهنم خالِدِينَ يها 
بدا » حَتى إذَا رَأوا مَا يُوعَدُونَ لبون دز ايت ناعرا 


َكل دأ 4 [ الجن ]0 


555207 القرآن انوا إن النبي يله وامنوا به , 
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حل 


وهم جن نصيبين » كما ثبت ذلك في «١‏ الصحيح» 
حديث ابن مسعود(9؟ . 

دروي أنه قرأ عليهم 'سورة الرحمن . وكان إذا 0 
« قبي آلاء كم تَكَذَبَانَ » [ الرحمن : 1 ] قالوا : 
بشيء من الائك ربنا نكذب . فلك الحمد9؟ . 

0 اجتمعوا بالنبي كله سألوه الزاد لهم ولدوابهم , 

: «ولكم كل عظم ذكر اسم الله عليه تجدونه وق قا 

0 لحما . وكل .بعرة علف لدوابكم ) . قال النبي 
كله : « فلا تستنجوا بهما فإنهما زاد إخوانكم من الجن9”© ) 
وهذا النهي ثابت عنه من وجوه متعددة » وبذلك احتج 
العلماءً على النهي عن الاستنجاء بذلك . وقالوا : فإذا منع 
.من الاستنجاءٍ بما للجن ولدوابهم . فما اعد للانس ولدوابهم 


)١(‏ رواه البخاري ١4 .0١7/4‏ دفي تفسير شورةالجن, وفي صفة الصلاة » باب الجهر 
بقراءة صلاة الفجر . ومسلم رقم ( 444 ) في الصلاة : باب الجهر بالقراءة في الصبح . 
والترمذي رقم ( 775١‏ ) في التفسير : باب ومن سورة الجن » 

(؟) رواه الترمذي (417؟7) في التفسير : باب ومن سورة الرحمن من حديث جابر بن 
٠‏ عبد الله رضي الله عنهماء وقال الترمذي : هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث الوليد بن 
مسلم عن زهير بن محمد . أقول : والوليد مدلس وقد عنعن . وزهير بن محمد رواية أهل 
الشام عنه غير مستقيمة وهذا منها » ورواه الحاكم ؟ /477 . وصححه ووافقه الذهبي . 

(*) روا مسلم رقم ( )في الصلاة : باب الجهر بالقراءة في الصبح . والترمذي 
رقم ( 19654" ) في التفسير : باب ومن سورة الأحقاف . وأبوداود رقم ( 6 ) في الطهارة : 
باب الوضوء بالنبيذ » من حديث علقمة عن ابن مسعود رضي الله عنه . 


١4ه‎ 


من الطعام والعلف أولى وأحرى . 

ومحمد ول ل سل إلى جميع الانس والجن . وهذا أعظم ‏ 
قدراً عند الله تعالى من كون الجن سخروا لسليمان عليه 
السلام ‏ فإنهم سخروا 7 عر فيهم بحكم الحا 
ولتشمد كله اسل البيع يأمرهم بما مر الله به ورزسوله » ٠‏ لأنه 
عبد الله ورسوله » ومنزلة العبد الرسول فوق. منزلة النبي 
الملك . ْ 

وكفار الجن يدخلون النار بالنص والإجماع. وأما 
مؤمنوهم ٠‏ نجمهور العلمام على الى يدخلون الجنة . 
كتين الخ عار ]د الرسل من الإنس ء ولم يبعث من 
الجن رمنول:؛- لكن متهم النذر “هذه المتائل لبنتطهنا 
موضع آخر . 

والمقصود هنا أن الجن مع الإنس على أحوال : فمن كان 

,.من الإنس 5 الجن بما ع الله به ورسوله من اده الله 
وحده وطاعة نبيه » ار الانس بذلك . فهذا م٠‏ عه نفدل 
اولناة لله تعالى » .وهو في ذلك من خلفاءِ الرسول و 
ولوانةة ومن كان يستعمل الجن في أمور مباحة له ؛ فهو . 
كمن استعمل الإنس في عون مباحة له » وهذا كأن ار 

بما يجب عليهم وينهاهم عما حرم عليهم » ويستعملهم في 
مباحات له ع “فيكون بمنزلة الملوك الذين يفعلون مفل ذلك . 


لاعلا 


هذا إذا قدر أنه من أولياءِ الله تعالى » فغايته أن يكون في 
عموم اولياءٍ الله تعالى . مثل النبي الملك مع العبد الرسول , 
كسليمان ويوسهف 2 إبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلوات 


. الله وسلامه عليهم اجمعين . 


ومن كان يستعمل الجن فيما ينهى الله عنه ورسوله . إما 
فوا الخرك هموما عن قل عضوم الدون. أن فى الختاوانة 
عليهم بغير القتل . كتمريضه وإنسائه العلم » وغير ذلك من 
الفللم ؛ وإما في فاحشة . كجلب من يطلب فيه الفاحشة . فهذا 
قد استعان بهم على الإثم والعدوان . ثم إن استعان بهم على 
الكفر فهو كافر . وإن استعان بهم على المعاصي فهو عاص . إما 
فاسق . وإما مذنب غير فاسق . 


وإن لم يكن تام العلم بالشريعة فاستعان بهم فيما يظن أنه 


3 


من الكرامات » مثل أن يستعين بهم على الحج . 00 


2 


يطيروا به عنك الستمات 00 3 أو إن يحملوه ا عرفات 
ولا 0 الحج الشم الذي فر الله نك ورسوله » وان 


50000 1 ؛ شهدا مغاه؛ 3 
يحملوه من ليله إلى مذينة « وبحو ذلث فهد رخ 


عندهم من حقائق الايمان ومعرفة القرآن ما يفرّق به بين 
الكرامات الرحمانية » وبين التلبيسات الشيطانية » فيمكرون 
به بحسب اعتقاده .» فإن كان مشركاً يعبد الكواكب والاوكان 2 
5 أنه ع بتلك العبادة » ويكون قصده اوسا 


والتوسل ممن صور ذلك الصنم على صورته من ملك أو نبي 
أو شيخ صالح . و "ليطن اليد با ذلك النبي أو الصالح . 
وتكود عبادنه في الحقيقة للشيطان » قال الله تعالي « ويوم 
يَحْشْرهُم جمِيعا ميقو لِلْملائِكَةٍ أهؤلاءٍ يكم كَانواْعْيدُونَ * 
نالو ماك أنتَ وَلِينَا مِنْ دُونِهمْ بل كانو عدون الجن 


هدلوو 


أكتْرّهُم بهم مُؤْمِنونَ # [سبا : .]4١- 4١‏ 

لون “كان الذ وس ممحةوة: اللفتسن. والقضن «والكرا قب 
يقصدون السجود لها ء فيقارنها الشيطان عند سجودهم ليكون 
سهودهم له ع ولهذا يتمثل الشيطان بصورة من يستغيث به 
المشركون . فإن كان انا واستغاث بحرجس أو غيره » 
جاءَ الشيطان في صورة جرجس اوت سففيف يندز إن كان 
منتسباً إلى الاسلام واستغاث بشيخ يحسن الظن به من شيوخ 
المجلفين ع اد نفن. عون ذلك الشيخ إن كان من 
مشركي الهند . جاءً في صورة من يعظمه ذلك المشرك . 

ثم إن الشيخ المستغاث به. م ل 


بالشريعة . لم يعرفه الشيطان اش الاصيهانه المستغيثين 


١/6 


به 97 كان 0 له أخبره انالوم . 


البعد رحاب 2 د هو يتوسط الشيطان . 


ولقد أخبر بعض الشيوخ الذين كان قد جرى لهم مثل هذا 
بصورة مكاشفة ومخاطبة فقال : يريني الجن شيئاً براقا مثل 
الماءٍ والزجاج . ويمثلون له فيه ما يطلب منه الإخبار به . 
قال : فأخبر الناس به . ويوصلون إلي كلام من استغاث بي 
من امسا 56 » فيوصلون جوابي إليه . 


وكاد كي امن الصروح لانن لقا ليم كار ان فده 
الخوارق إذا كذب بها من لم يعرفها وقال إنكم تفعلون 
هذا بطريق الحيلة » كما يدخل النار بحجر الطلق وقشور 
النارنج » ودهن الضفادع , وغير ذلك من الحيل الطبيعية 4 
يتعجب هؤلاءٍ المشايخ ويقولون : نحن والله لا نعرف شيئا 
من هذه الحيل . فلما ذكر لهم الخبير : إنكم لصادقون في 
لفقي جؤلك قله كير الل مايه قر وبل ديد باش 
مطبو ون باجا اا الااعليه الما لجن لوي للخو را وايق لمم د 
وجوه اام لمك دأو نها من الشياطين ل ران 
لله » فلا تحصل عندما يحبه الله ورسوله من العبادات 


11 


القرعية اتدلموا أنها جد هنا متفارق: العنيطاة: لاولياته: لا 
من كرامات الرحمن لاوليائه : 


والماب . ل الله ٠‏ وسلم عن محمد مويك 58 ( 
وعلى آله وصحية واتشيارة وأشياعه وخلفائه 2( صلاة وسلاماً 


نستوجب بها شفاعته ٠.‏ 


امين 


فهرس الأحاديث والآثار 


اتقوا فراسة المؤ من فإنه ينظر بنور الله 6 353 ا لاد 
احتج ادم وموسى . قال موسى : يا ادم اتا وتسشو وتو عي ١14‏ 
اقرأعل القرآن . . . . 0 نجاط عاو عا مدو تمدام *كذا 
آتي باب الجنة فأستفتح » فيقول الخازن : من أنت ؟ ا ا ا 
اية المنافق ثلاث : إذا حدث كذب اس بمج سس ل أ 
أتقاهم يوسف نبي الله بن يعقوب نبي الله ا 0 
#أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن امن بالله . . . # /اه 
أحلوا عليهم الحرام وحرموا عليهم الحلال و كايا 
إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران عم امعو ل لوو و و 1 
إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات لاحو م ار 
أربع في أمتي من أمر الجاهلية : الفخر في الاحساب ع 6 
أربع من كن فيه كان منافقاً خلصاً 0 
أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر 0 ان 
أعوذ بكلمات الله التامة كلها من شر ما خلق ومن غضبه وعقابه وشر عباده ١6١‏ 
أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة وليلة الجمعة ا 000 ان 
ألحقوا الفرائض بأهلها فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر ا به ا 1 
أمرت ان أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله 7/١‏ 
أمر صلوات الله وسلامه عليه بقتل الكلاب تاتش امم ال لولم 21 
أن تجعل لله نداً وخلقك . . . أن تقتل ولدك تافة أن يطعم معك ١55  ..‏ 
إن كنت علمت منهم ما علمه الخض -.ن دبك و  1١2150-‏ 
سوام وير ا م ل اا 1 ا 


أنا على علم من علم الله علمنيه الله لأتعلمه ا 1م 
أنتم توفون سبعين أمة » أنتم خيرها وأكرمها على الله 2 اد 
أنه نه كك رأى جبريل يزع الملائكة 11 ا 
أنه يك م ير جبريل في صورته التي خلق عليها غير مرتين ا 
إن آل فلان ليسوا لي بأولياء » إنما ولبي الله وصالح المؤمنين 00000 رن 
إن الله تعالى أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء 1 “هه 
إن الله خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم 00 ارد 
إن الله ضرب الحق على لسان عمر وقلبه و خبله 
إن طيب لا يقبل إلا طيباً دببب-000007 0 ا 0 
إن الله نظيف يحب النظافة 95ب ا 0 
إن الله وكل بقبري ملائكة يبلغوني عن أمتي السلام الا اي كنذا 
| إن الملائكة تنزل في العنان فتذكر الأمر قضي في السماء 01 
إن أمن الناس على في صحبته وذات يده أبو بكر 0 0 دن 
إن أول ما خلق الله القلم م ار ا م ما 
إن أوليائي المتقون أيا كانوا وحيث كانوا ماسج طون اسان اي و نكا 
إن هذه الحشوش محتضرة شي لاق وشا ا و ما المحم ا ل« لكر 
«إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً» ا ا 
إنا معشر الأنبياء ديننا واحد ا سم 
إنك امرؤٌ فيك جاهلية الما ند ايا سو ا ان اا ا مار لا ا 151 
إنكم تختصمون إل ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض ...2 ١1٠‏ 
إنه ليغان على قلبي وإني لاستغفر الله في اليوم مائة مرة الك 
إني والله لا اعطي أحداً ولا أمنع أحداً » إنما أنا قاسم 0 
أوثق عرى الإيمان : الحب في الله والبغض في الله انع و او م 
أول ما خلق الله تعالى العقل 000 ا 
إيمان بالله وجهاد في سبيله . . حج مبرور ...2 23 653 


أيها الناس توبوا إلى ربكم فوالذي نفسي بيده إني لاستغفر الله .... 0 ١18‏ 


حى 


الإيمان بضع وستون شعبة أعلاها قول : لا إله إلا الله 1 
اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسراني في أمري ا ا 
اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ياذا الجلال والإكرام فانت ٠.‏ 130 
اللهم إن ظلمت نفسي ظلاً كثيراً ولا يغفر الذنوب إلا أنت .7 ...2 ١"١‏ 
اللهم رب السموات السبع ورب العرش العظيم » ربناورب كل شيء ١١١‏ 


اللهم فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة ا 
اللهم لا تجعل قبري وثناً يعبد 0 ا 


بلى . . . بلى . . . بلى . . . إني رسول الله وهوناصري ولست أعصيه 7 
مرق مارقة من الدين على حين فرقة من المسلمينيقتلهم أولى الطائفتين بالحق ١4‏ 


حمس من الفواسق يقتلن في الحل والحرم : الحية والفأرة اموا ا 15م 
خير القرون القرن الذي بعثت فيه » ثم الذين يلونهم لي له 
رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامة الجهاد في سبيل الله . "١  .‏ 
رب اغفرلي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم 6 000 رين 
رجعنا من الجهاد الأصغر الى اللجهاد الأكبر لف ع لمر ع مش م لاه 
رفع القلم عن ثلاثة : عن المجنون حتى يفيق ناه 
الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموامن في الأرض ي رحمكم من في السماء ينا 
زينوا القران بأصواتكم الو لي ا قا 
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القران 000 اين 
سيكون في ثقيف كذاب ومبير وو ا لي 1 
سيد الاستغفار : اللهم أنت رب لا إله إلا أنت 0 ليها 
الصلاة على وقتها . . . بر الوالدين . . . الجهاد في سبيل الله ال امه 
قن غنانة لله شيعا 1 0 00 
قد كان في الأمم قبلكم محدثون . فإن يكن في أمتي احد فعمر منهم... ‏ 51 
قولوا سمعنا وأطعنا وسلمنا 0 
القضاة : ثلاثة » قاضيان في النار وقاذى بي اخنة حو 15 
كنا نخير بين الناس في زمان رسول الله يك 0 


١ 


لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد 00 ند 


لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه » تجدونه أوفر ما يكون لما ١95000‏ 
لله أشد أذناً إلى الرجل الحسن الصوت بالقرآن م ا 
لن يدخل الجنة أحد بعمله ١‏ 
لوكان نبي بعدي لكان عمر وروا واج وم ل 7 5 
لوم أبعث فيكم لبعث فيكم عمر 5 
ما أجد لكم إلا أن تلحقوا بإيل رسول الله 1510 ا 


ما بال رجال يقول أحدهم كذا وكذا . ولكني أصوم وأفطر وأقوم وأنام 8 
ما طلعت الشمس ولا غربت على أحد بعد النبيين والمرسلين أفضل 
من أبي بكر 4.00 


ما فعل أسيرك البارحة عا تمي سساح ونع لووط ا و ا اا 
ما كنتم تقولون لمثل هذا في الجاهلية إذا رأيتموه نو اسك فد نكا 
مامن رجل يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام اي 
ماهذا . . . مروة فليجلس وليستظل وليتكلم »وليتم صومه 00000 الرده 
مررت بك البارحة وأنت تقرأ 000000 0 ا 0 


من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله , فقد استكمل الإيمان 0 " 
الوا ل ل سوير ص وير رع م 


من أكل من هاتين الشجرتين الخبيثتين فلا يقربن مسجدنا عم الم 
من عادى لي ولياً فقد آذنته بالحرب و وا 
من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أوليصمت د 
من نزل منزلا فقال : أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ١٠6١ ٠...‏ 
من نفس عبن مؤمن كربة من كرب الدنيا ل ا 
المؤمن القوي خيروأحب الى الله من المؤمن الضعيف ا ا 0 1 
المئؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم ا 0ه 
المجاهد من جاهد نفسه في ذات الله ةءةزةزة ةزذز ز زد د د د 00001105 0 0 


المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه 65 


320 


نحن الآخرون السابقون يوم القيامة ا 1 
هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله كله . م م 
والله مامات رسول الله علي ؛ ثم رجع عن ذلك ب 
لا تتحروا طلوع الشمس ولا غروبها فتصلوا عند ذلك 0-000 
لا تتخذوا قبري عيدا وصلوا علي حيث| كنتم 5 ش25 
لاتدخل الملائكة بيتاً فيه جنب ولا كلب 2111111111 


لاتسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفة نفق احدكم مثل أحد ذهباً 0 08١‏ 


لا تستطيعه . . هل تستطيع إذا خرجت مجاهدا أن تصوم ولا تفطر 69 
لاتستنجواها . فإهما زاد إخوانكم من ان .2.2.2.2.22255.5... ١950‏ 
لا تصحب اللائكة رفقة معهم كلب . . 0 ا" 
لآ فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عرب ولا أسود على أبيض 5 
لا يدخل النار أحد ممن بايع تحت الشجرة 12 
لايزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه عن ا ا قروم أن 
يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي ا من لقعا 
يا معاذ ! اتق الله حيثم| كنت ١‏ وأتبع السيئة تمحها و اذه 
يا معاذ ! أتدري ما حق الله على عباده وان ا 560 
يا معاذ ! إني لأحبك . ٠‏ فلا تدع أن : تقول في دبر كل صلاة ل ك5 
يا معاذ ! ألا أخبرك بأبواب الخير : الصوم جنة ا 5 
يقول الله تعالى : أنا الرحمن خلق الرحم وشققت ها اسم من اسمي 0١‏ 
حديث الأبدال لل سلجن يا كه مجو فق لك قد شاارا اد ادا ب لاي لق الوا ا الو تي حا 
حديث انشقاق القمر مقعم عاذ يخكم ا لوا بو عام امل الم ا 16 
حديث تسبيح ا حصا في كفه يكل 5م16 
حديث اتيان الشجر إليه كله تم لها 
حديث اخباره ٍليل المعراج بصفة بيت المقدس ل ٠‏ لاما 
خديت كين اتقدع البفاقاتوة حدس مف وج و الما فم واف لاوش نمو هآ 
حديث اخباره يك بما كان وما يكون مي الفا 
6" 


حديث أم سليم في ضيافة رسول الله بِةِ ومعه أصحابه الي “<لاة١‏ 


حديث ملأ أوعية العسكر عام تبوك من طعام 00 ا 
حديث رده يك عبن أبي قتادة رضي الله عنه ااا افو و م عقا 
حديث برء رجل محمد بن مسلمة رضي الله عنه بعدما قتل كعب بن الأشرف69١‏ 
حديث اطعامه يَكِةِ من شواء مائة وثلاثين رجالٌ م 000 .4ه( 
حديث قضائه يلي دين عبد الله أبي جابر اليهودي مك 
عدي اشيداين ضير رضن الله عله وهر يقرا سور و اكيت .ا وها 
حديث اكرام ثلائة أضياف في بيته يل ةن اوم الخ ا ا 
حديث خبيب بن عدي رصي الله عنه وأكله العنب في غيروقته . ...0 ٠٠١‏ 
خاذييك نلقينة وضي الله عنه مع الايد ك١‏ 
حديث إقسام البراء رضي الله عنه على الله 0 0ن 
حديث خالد بن الوليد رضي الله عنه وشربه السم ع ا 
حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه واستجابة دعوته ديا 
حديث سارية وقول عمر رضي الله عنه : ياسارية : الجبل الجبل .. ١6” ١‏ 
حديث إسلام الجن ويا 
ع 


"5 


دلي لالكناب 


جا لي لول ميل عت ع شه وو هرا بو الوه ف ابورا عط" افو وان < أ رود له يه * 1ه وو بهد تق بوث عوك حو ورا اعم 0 


الفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان ل 00 
فصل 5 صفات أولياء الله ين افو 0 يفوم جزل اوور لف اورف د موك لح وح و لت ا او 5 
مىعىي.ن, الولاية والولي وا 4 ليا أو يو ررحتي الك هل هار همض “د بد هذ وو عقر هذا عل حو اك واه ا لوي ود عد أ لها 38-6 3# 


الأنبياء والمرسلون هم أفضل أولياء الله تعالى .... 
أفضل أولي العزم : محمد طلة ا 0 
ولي الله من امن بالله وبما جاء به ا 
فرية من يقول إن محمد يل لم يبعث إلى الناس كافة 
لا مزية لأهل الصفة على غيرهم من الصحابة ... 
كل حديث يروى في عدد الأولياء والأبدال لاا يصح 
بيان أن الخوارج من الفئة المارقة 0 
بطلان حديث التواجد ا 
ما يتوقف عليه صحة الإيمان من الأركان ا 


ا ا ل ا ا ا د اليا ا ل نا 


ا ا ا ال ال ال ل ل ذا 


فاه واه بشع ا ها ا هد افجوة أو أ هن وه ب ا 


3 عه قا دهع جح هد افد قف عانم ا بهد ع لا ار 0861م 


ووك و عفد اي ده عون مه ود ع ا سان جك او اق وان ارك ا 


التماس رضى اف كال من عر طرين الرميزن كلق قفر وكا كارن لياو الى اطق كو دك يا حو كال 


من لم يكن متبعاً لذكر الله فهو من أولياء الشيطان . 
فصل في صفات المنافقين وأمور الجاهلية 500006 
بحسب إيمان العبد وتقواه تكون ولايته لله تعالى . . 
فصل في طبقات الأولياء و 


فلع ا كوا جو “هر موا" عو ابو حل جه مه ره د رهلا ها حو باك 


فضل المقربين على أصحاب اليمين 1212000 


صفات السابقين المقربين 0 
الفرق بين الرسول العبد والنبي الملك 0 
فصل في أصناف أمة محمد يلةٍ والرد على المعتزلة . . 


لا يخلد في النار أحد من أهل التوحيد 


يض لالأرلبات طرق إلى اله خبراطريق بالانيك ب 
لا يكون ولياً من لم يقنم بالواجبات 0 
فصل ليس للأولياء لباس خاص .أقاعد ةد قا.د قدا .دم امام 


التحقيق ف أسم الصوفية ايج لال خاي مم يكلو مق ل 4 


التفاضل بالتقوى لا بالنسب 


ما يراد بلفظ الفقر في الشرع ايج وك يق مداق م ف م و له “لدت مواق 6 ريق إن عر ليد ايه ميا دم اد كدق 
جهاد الكفار من أعظم الأعمال 20011 


الغبي عن التنطع في الدين 0 


أحاديث في مناقب عمر بن الخطاب رضى الله عنه 
مرتبة الصديق فوق مرتبة المحدث 
طاعة الأنبياء واجبة بخلاف طاعة الأولياء 


فصل في تفاضل المؤ منين و 
فصل في الايمان المجمل والإيمان الافصل 5-06 
فقيل :ل يكزة السكال والمجتر نولي 0 


الواجب على المسلم اتباع الحق ورفض ما سواه أ 


كل قول لا يشهد له الكتاب والسنة فهو باطل . . . 
مخالفة الرسول تجر إلى البدعة والضلال --522000 
عموم رسالة محمد علد 1# درق رجه زه #يجكدو رون وجي “د اواو ا 


ل "بود “بو اد رن زا لهام علهه “وقان جو اده ما "د ا ابول للد 


فاه هخ وف اه مد ب عد حو ايه اها لهأ اإوخ مه 3 او باه لاه 


ليست الخوارق دليلا على الولاية 0 
من أوصاف أولياء الشيطان مني ان الج تسن 0م امتتنم الأو امس ا 
المسلم يفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان داج فق امسا راك جا ب 
فصل : الفرق بين الحقيقة والشريعة 0000 117 0100 
دين الإسلام هو دين الأنبياء جميعا ا 1100 0 
فصل الأنبياء أفضل من الأولياء ا ل 
أفضل السابقين الأولين الخلفاء الأربعة ل ا ا 
القول بأن الأولياء أفضل من الأنبياء ضلال ا 20111111 
وجوب متابعة الرسول يل في الظاهر والباطن 11 1 1 1ط 
اعتقاد الصوفية مذهب الفلاسفة الفاسد 0000 


وصف جبريل والملائكة في القران والسنة -بكدبدبد 70000 
تأييد الله عباده المؤ منين بالملائكة 0 


دل الشياطن لبعضل :من يدع تنروق الوتى 5 
عقيدة الحلول والاتحاد عند بعضص الصوفية أ اي 4ك ون ا ا 071 2 


فصل : اشتباه الحقائق الأمرية الدينية الإيمانية بالحقائق القدرية الكونية 


الأمر بختم الأعمال الصالحة بالاستغفار مي مجاه سف شطاة لوم 
ضلال من يقول : إن الذنوب ل" تضر صاحبها ا 
لا يستوي العاصيى والمطيع عند الله تعالى مد اجا لو واف واج رو اد لاا 
موقف المؤْ منين والعصاة والكافرين من المصائب ا ا ا ا 
التفريق بين الحقيقة الكونة والحقيقة الدينية ف لبا 1 
ما فعله الخضر عليه السلام لم يكن مخائناً لشريعة موسى عليه السلام . 


فصل قٍ الفرق بن الكون والديني 1 تح لو وف اشر بط اام كيد وو 


الك 


لأدعية الي تخفظ قائلها ل و 0 


مامع الطرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 


ولياء الله المتقون هم المقتدون بمحمد كل ... 
ن معجزات الرسول كَل 0572757709 
من كرامات الصحابة والتابعين ل ل 0 
الكلام على ابن الصياد 00011 اا 0 
الشياطين تطلع أتباعها على بعض المغييات ا ا 00 
أية الكرسى تحفظ قائلها من الشياطين د11 0 
لوق ننه كرا رطع نام القباطق 100000 


النبى عن اتخاذ القبور مساجد ا 00 
بعض ما جاع به الشيطان أولياءه ع اك فر م ان للق نالوج يد وماج ني ل د ب اه 


الناسني خوراق العادات على ثلاثة أقسام ا ا 0 
حال الصحابة عند قراءة القران والذكر 000 
إغواء الشيطان لبعض الجهلة را 1 
مبنى الكرامات على الإيمان والتقوى ا وي أ لوك ليوحت ل ا ميارك 
فصل في عموم رسالة محمد ككل للثقلين ل ل 
ايات فى أوصاف الجن ل اي اط ا ا ا 
اجتماع الرسول كل بالجن ل ا رط ال 


اتصال الإنس بالجن حمود ومذموم لإ جك أن أي د عق و خأ بول يق او ات ع وال لو 
تصور الشيطان بصورة من يستغاث به 1 بج وك قله ف وجو فا جد وبي كرد "بيد ان بو نه اه اللي 


0ك 


7 ا ا ا ا ل د 00 ان 


